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١‏ بغشداده - الكرج 
انفسكم ازواجا وجمل, تلفون ) جاو ٠.‏ 
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يه الجمعية بالنصور 
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بل ألله مع الزماعة 


الحمد لله رب العالمين واأصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصدا به اجمعين: 

لو تأملنا فيما خلق الله في هنا الكون لوجدنا ان كل ذرة فيه نسير وفق نظام في 
غاية الدقة ٠‏ وجمدم ما خلق الله و<ه لغاية يعلمها الخالق جل شأنه + والكل سبح 
بحمده سبحانه وتعالى ٠‏ 

ولننظر الى بعض مخلوقاته كالنمل والنحل ٠‏ الله تعالى خلق الكائنات منها مافيه 
روح اطلق عليها الكائنات الحية ء ومنها ما العدمت فيها الروح فسميت بالجمادات ٠‏ 

والروح من أمر الل لا يستطيع بنو البشر معرفة كنهها فضلا عن ايجادها 2 وعى 
توجد في الاحياء كافة حيوانية كانت ام نباتية ٠‏ 

وفي الحيوانات صنف خاص سمي ( بالحشرات ) ٠‏ ومنه هذا النمل والنحل ٠‏ 
والذى يتامل في هذين الحيوانين الضعيفين يلفت نظره دقة تنظيم حياتهما في حالة تحير 
العقول ٠‏ فعلى 5 من ضاالة حجمهما و تركيبهما نحد فيهما اكثال الرائع 
لبقية المخلوقات في التنظيم وحسن دمير العمل ٠‏ 

فالنمل له تنظيم دقيق »2 يعيش في خلايا خاصة وله رئيس هطاع من الجميع ٠‏ 
والظاهرة التى تستوقفنا فيه » انه دؤوب على جمع الحب وادخاره لوقت الحاجة , فهو 
يقطع المسافات البعيدة وني صفوف هتراصة ليتمكن من الحصول على القوت اللى يعينه 
على غوائل الزمن ٠‏ 

والنحل أمره أعجب من سابقه ٠‏ فهو وان صغر حجمه يزود الانسان بطعام شهي 


لف يليا 


جعله الله شفاء للناس من كشير من الأمراضيى ٠‏ ولنتامل في ذكاء هذا المخلوق وفي البيوت 
العجيبة التى يصنعها بنفسه ليسكنها فتكون قرارا له يجمع فيها العسل ٠‏ 

النحل جسمه اسطوانى مدبب > ويحرص ان يبني بيته على شكل سداسي ٠‏ 

فلو سأل سائل اذا لا تون خلايا الندل بشكل دوائر. نتلائم مع الحجم الاسطواني 
للنحلة ؟٠‏ والحعواب انهذه الخلايا أو اصبحمتعلى شكلدوائر لحصلتفراغات بينمماسات 
هذى الدوائر ٠‏ ولو اعترضنا على النحلة وقلنا لها اذا لا تعملي الخلايا على شكل 
هربعات ؟ لاجابت بأن هذا الشكل الذى تريدون فيه اسراف ء ذلك لان حسمي اسطواني 
واذا دخل في مردع ثبقمت زوائد ف الرؤوس الاربعة : وهذا اسراف ما بعده اسراف ٠‏ لذا 
فانا اعمل ببتى على شكل يجمع بين الدائرى والمردع وهو الشكل السداسى ٠‏ 

ترى من الذى ألهم هذا الحيوان الضشسعيف وهو النحل لان يبنى بيته بهذا الشكل ؟ 
لابد وان هناك قوة فوق البشر صنعت ذلك العزم لان بؤدى تلك المهمة ( صنع الله الذى 
اتقن كل شىء ) ٠‏ 

ولنتامل في الحياة الاجتماعية للنحل ,» فهى نضضم الملكة والجنود والعمال وكل 
واحد يؤدى عملا معينا من الاعمال يعرفها جبدا من درس هذا الصنف من الحشرات . 

والنى يتطلب منا الانتباه الزائد في هنا الامر , ان هله امادة الشهية التى تحصل 
عليه دن ذلك الحيوان الضمعيف تكون نتيجة لتظافر جهود مضئية ومتواصلة ومحتمعة 
بين افراد النحل لتنتج ذلك السائل العجيب لينى البشر ( خلق لكم ما في الارض جميعا ) ٠‏ 

والآن اما آن كبنى البشر ان يأخنوا العبرة فيتعظوا من مخلوقات هنا الكون ( وفي 
الارض آيات للموقنين ) ٠‏ 

ثم ألم يأن للذين اكرمهم الله بالاسلام وزودعم بالايمان ان يعيدوا النظر في واقعهم 
فيتدبروا ما انزل الله عليهم من كناب فيه شفاء لا اصابهم من دواهي الزمن ء وفيه رحمة , 
ورحمة الله وسعت كل شىء ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) وكل ما في 
الوجود خلق لبنى البشر » يؤدى وظيفة معينة ويستفيد منه في آمر من الامور ٠‏ 

ولكن الله تعالى خلقنا لنعبده ونشكره على ما سخر لنا فيما خلق ( وما خلقت 
الجن والانس الا ليعبدون ) ٠‏ 

وبعد: 

فصلاح آمر الدنيا يكون دان يسير الناس جميعا بحسب الستن التى ارادها لهم 
رب العاللين سبحانه وتعالى ٠‏ 

دوالك كل الحن ف امن كناميا انها نازو على حت هن تهون وحددو ةن 
رسول الله صلى الله عايه وسلم الاسوة الحسئنة ٠‏ يقتدون به في كل أمورهم ٠‏ 

هذا الرسول الآمي الكر.م صلوات انبته وسادمه عليه جاءنا من علد أبله العزيز الحميد 
بكتاب لا ياتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه , وقد ذكر فيه قوله ( انما المؤمنون 
اخوة ) فالمسلم اخو المسلم لا يظامه ولا بخذله ولا يحقره كما اشار الى ذلك نبي الرحمة 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

دعانا الى نبذ الفرقة والخصام 2 وجمع الكلمة على تقوى من الله فتال ( الجماعة 


2 ك1 


رحمة والفرقة عذاب ) واخبرنا لي معنى حديث له بان يد الله مع الجماعة ٠‏ وأوصانا بان 
ننصر اخوتنا في الدين بقواه ( انصر اخاك ظاما او مظلوها ٠‏ فقال رجل يا رسول الله 
انصره اذا كان مظلوما ارأيت ان كان ظالما كيف انصره ؟ قال تحجزه او تمنعه من الظلم 
فان ذلك نصره ) ٠‏ 

ونهانا ان نلتفت الى دعوات المفرقين والمضللين ٠‏ وان لا نستمع الى اقوال المرجفين 
الذين ببذلون جهدعم لتفريق صفوف المسلمين ونشر العداوة والبغضاء بينهم » فاشار 
بقوله ( ملعون من فرق ) ٠‏ 

وزاد في التحذير من الاختلاف والشقاق :بن المسلمين ء لان الاعداء بتر بصون بهم 
الدوائر ويريدون اندميلوا عليهم مبلة واحدة فاشار المذلك في حديث له ( فعليكم بالجماعة 
فانما يأكل الذئب القاصية ) ٠‏ وهى التى تتأخر عن اللحاق بالقطيع وتكون بعيدة عن 
الراعى الذى يختار لها اطيب المرعى ٠‏ 

حنرنا الرسول الكربم من كل هله المخاطر التى تنجم عن الفرقة والتخاصم بين 
ابناء الامة الاسلامية » وإوضح لنا ا'طريق الذى نزيل به كل العوائق التى تقف امامنا 
بان نرد موطن الاختلاف دين الاخوة في الدين الى ما جاء به ايله في كتابه المجيد فقال تعالى 
( فان تنازعتم في شىء فردوه الى الله والرسول ) ٠‏ 

فعلى المسلمين في سائر بقاع الدنيا ان ينتبهوا الى ها يراد بهم وما وضعت لهم 
هن احابيل مدروسة وهم في غفلة عذها » فكانت كالسهام في جسم هلهم الامة ٠‏ 

لقد كان من جملة السهام التى طعنت بها هنه الامة ٠‏ هله الثقافات الطارئة التى 
غزت غالبية بلاده المسامين والتى جعلت من الايمان بالمحسوسات التى يشاهدها المرء هو 
السبيل الوحيد الى المعرفة : فانكرت الايمان بالل وبالرسل الكرام وبما جاء به نبيئا 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فكانت هذه الثقافة سببا لاطفاء جلوة الحمية الديلية 
التى كانت يومها متقدة حين فزع الخليفة المسلم عندما نادته صبية اهانها علج من علوج 
الروم » فجهز جيسا بستنصرها وليرد اليها كرامتها وكرامة المسلمين ٠‏ 

واليوم والسلمون على ماهم عليه » عليهم ان يرفضوا الغث من هله الثقافة 
المسمومة , وبأخنوا منها ما لا يتعارض مع عقيدتهم ودينهم » ويضيفوا عليها الكثير هن 
العلوم التى عرفها اسلافهم من قبل ٠»‏ ولنا مثال في الخليفة العباسي المأمون يوم بذل 
جهده لترجمة الكتب اليونانية » فهو بعد ان ترجم العديد منها اخذ النافع وحرص على 
صياغته بروح اسلامية «حيث كان بصعب على الواحد ان يعرف مصدره اليونانى ٠‏ 

ولس بعسسر ذلك , على مريد الحقيقة اذا ما سار في دربها واتخذ الاسباب 
اللازمة لها ٠‏ 

ولابد ان نسير في هذا الطريق ولا نكون ذنبا في مؤخرة القافلة » وعلينا ان نعتز 
بثقافتنا الاسلامية ,» ونجمع كلمتنا على الحق وفي مرضاة ربنا , ولا ندع مجالا لكل من 
يريد ان يسق صفوفنا ويمزق جمعنا ٠‏ ونعتصم بحبل الله ففيه الفوز والنجاة دنيا واخرى 
( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا نفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فائف 
بين قلويكع فاصبحعت بتعيه اخوافاع + 


هيئة التحرير 


زلف مدنا 


و 





سح لقا حنرتي 5 
0 0 ل “ولا كويوا كاقد ين قائوا بين 


وله باس ا ىه هم و 


وهم لا يسمعون * انظ الد وا مكد 1ه الفك انل" 


سم اءوس هاس ب و 


الذين لا يعقلون * ولو علم الله" فيهم” خيراً لأسممهام » 
والو' أسْمَمَهمم' توتو واهلم ممثررضُون*يا أ يلها التذرين” 
أمننوا اسَتَجِيينُوا للم و الل سول إذا د عاكم لما حيكم » 
واعلموا آآنة> لله يحول بين المرمر وافليه وأنّه اليه 
فس ون * اتقو فننة له تسن" اتذ ين طلموا ا 
خَاسّة» واعلموا أن الله شديدا العقابٍ * را كثرثوا رفت 
فليل” مستمسفون "في الأراض تخافُون أن يتحطيكم 
اناس فأواكم وأيّد بتصرء وارازفكم من الطيبات 
لملكم تشكر ون * سورة الانقال من ٠‏ -؟. 

وقانثومتم حَنّى لا تون فتنة ويكون الد 
كه لله م فان انتهوا فا الله 0 بسصير . 
م ذو الاك * . عم ادر 
0 نعم اللتّصير * سورة الانفال من غ4 ب +4 

وأطيعنُوا اموا رسوله” و لماز عوا فتفصلرا واند هن" 
رريحلكلم” وآاصْيير'وا > إن الها مع الصابي رين *نولا تكوموا 
كاتذزين خر جوا من" ديارهم برا ورتد النّاس - 
وتصدان عن مسبيل اله »> والل” محا عبيون 


حيط *وإذ دين لهام السسبنطان” 1علسالهلم” وقال لا غالب 


- 
لل عل اسم 


لمم اليوم من الئّاس و إشّي جار “تكن #فل ترات 


الفثتان نككص" على عقبية و قال التي سرريء متتكلم إشّي 


ا ون الي نشاف الله » والل” 222 'العقاب * 
سورة الانفال من 48 -584 ٠‏ 
لثف 54 





عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ف كل شلا م دمن النتّاسٍ عليه صدقة كل عوء تطكم' فيه 


- 


النسّمس تعدل بين الاتنين ا لكر فى دام 


ل ا ا ا 6 صداقة كيه 


الطبية أصدفة»وبكل خطلوة تمشسيها إلَىالصّلاة صدافة” وامسيط' 
الأذى عن الطرريق صندافة" » متفق عليه وممنى « تَعنّدل' بينهما » : تصلح بينهما 
بالعدل ٠‏ 

وعن ام كلثوم بنت عقبة بن أبي معبط رضي الله عنهما قالأت : سمعت رسول اله 
صلى الهأ عليه وسلم يقلول' : ليلس الكذتاب' التذزي يلصلدح بين" النتّاسر 
فيكمي حيرا أو يقلول' خيراً » متفق عليه ٠‏ وفى رواية مسلم زيادة قالت : 
وألم سمه يل رخص" فى شى : ٠‏ مما يقوله النّاس' إل في ثلاث 
تعني الحراب والإصلاح يبن الشّاس واحديث الركجل امرأاه' 
وحديث المرآة زاواجها. 

وعن حار ئة بن وهب رضي الله عنة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول' : « آلا "خبر كلم بهل الْجنّة ؟ كل" ضميف متضيّف لوث 


أقسم على الله ان خب ركم بأمل الثّار 5 كل عتل سوائل 
مستكسر » متفق عليه ٠‏ « العتثل* »: الغليظ الحافي ٠‏ « و الجواظ” » بفتح الجيم 
وتشديد الواو وبالظاء الممجمة : وأملو الجمسوع المشوع' وأفيل” : الشتحم 
8 و5 فعال” فى : ا ١‏ وقبل” : ال : 5 الى ين 


الاختيار من كتاب ( رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ) 


١ 02‏ م 





لداع فسن 


« أاسباب الاغتسال المستجحب » 


ثانيا ‏ الفسل للعيدين : 


ع الفاكه 2 -ه 4 ا > و 5 هتيم ) 2 ال 0 06 
ا" غَنَنْهِو سكم 5 سل ال ل و يوام 


و5هم و ه يعن و :و5 سس و تس و 


الفعثر 3 2 و. وام التتحثر » وكان القتاكيه' بلن' سعلدر يتاامثر 
بالتسلل في هذه 6 َم ) ٠‏ 

( رواه عمدالله بن احمد » فى مسند أأآببه » وابن ماجة ) ٠‏ 
ثالئا ‏ الغسل للاحرام » وللوقوف بعرفة ٠‏ ولدخول هكة : 

عن" زيلد بن نابت رآضي الله عللله' : ( أآنّها رأى الشِّي" صلى الل 
عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل”" ) ٠‏ ( رواه الترمذي ) 


5 


وعلن" علد ار بن عمس اضي الها عتثهلما : ( آم ككان” لاا يتقلدام' 


مك إلة بات" بذي طوى” “ حتتى بلصبيح » فبتتسل' » ثم يدأكل' 


ىك نهارا + ويد كر” عن اللي" صلى الله" عليه واسلم أنه فعلّه ٠)‏ 
( رواه مسلم > ورواه البخاري بمعلاه ) ٠‏ 





٠ ويوم الفطر » : اسستدل بهذا من قال : ان غسل يوم العيد مسنون‎ ١٠ )١( 

(؟) « تجرد لاهلاله واغتسل » : يدل على استحياب الغسل عند الاحرام ٠‏ 

(9) هلا يقدم مكة » لفظ اليخارى ( كان اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية » 
ثم يبيت بذي طوى , ثم يصلي الصبح ويغتسل » ويحدث ان التبى صلى الله عليه 
وسلم كان يفعل ذلك ) ٠‏ 

(5)- « بذي طوى © : مكان بادنى الحرم ِ 


لق د 





م ا : اه اه عع ك0 و جا م م - 6 سم | ا 
وعن نافع :(أن عبداله بن عمر كان يفسل لاحر امه قبل 
عم اه و5 أن 1 0 5 


ان جرم 6و الداخول مكلّه , والواقوفه عصيّة عرافة” ) (٠١‏ رواه 
مالك فى الموطأ ) 


رابعا ‏ غسل الغمى عليه اذا أفاق : 
عن عالشة راضي اله عنها قالت" : ( تقل الي صلى الله عليه 


وا كتمهم 


ون ندل 5 متف مين 45 فقننا إلااءهم يتتظر وتنك عاق يول" 


للم ٠‏ فال :#شليواي مه في سيكت 2400 فنك" ففمناء 
افتسل” > تلم" ذاه ١‏ لينو فالي عليه » ثم" فقا » فقال” 
13ح لى :ناش فنا : لأ هلم ينتظره ونتك” كان حون الله * فقال : 


« ضعُوا لي ماء في االسخضبٍ ٠»‏ قَالّت” : ففعكناء فاغتسل” د 
الل الى أن 


تلو » فاغئي عله » ثم فاق ٠‏ قال ٠:‏ صلَى الئاس ؟» » فقلنا: 


ا ا 


لأعهلم يتسظر وتنك با سول الله 2ه كرت إراسالة الا عن بك 6 


2 اليف وى م دن ا 


الحديث متفق - عله ٠.)‏ 


«١ )0(‏ ولوقوفه ءشسية عرفة » : يدل على استحباب الاغتسال لاجل الوقوف بعرفة ٠‏ 

(5) « ثقل » : بفتح التاء وكسر القاف كفرح , فهو ثقيل وثاقل : اشتد مرضه ٠‏ 

(19) « فى المخضصب » : بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاد كمنبر , هو الاناء الذى 
تغسل فيه الثياب ٠‏ 

(8) « لينوء » : اى لينهض بجهد ومشقة ٠‏ 

)5 « وتمام الحديث » : تمام الحديث : ( والناس عكوف فى المسجد ينتظرون رسول 
0 لصلاة العشساء الاخرة , قالت : فارسل رسول الله صلى 
الله عليه وسملم الى ابى بكر ان يصلى بالناس » فقال ابو بكر  :‏ وكان رجلا رقيقا ‏ 
باعدر .) عل بالقابنن .فعا عر : أنت احق بذلك . فصلى بهم ابو بكر تلك 
الايام ٠‏ ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة ٠‏ فخرج بين 
رادلين . أحدهمما العباس ,2 لصلاة الظهر , وابو بكر يصلى بالناس » فلما رأه 
'بو بكر ذهب ليتأخر » فأومأ اليه النبى صلى الله عليه وسلم أن لا تتأخر » وقال 
لهما : أجلسانى الى جنبه , فأجلساء الى جنب ابى بكر . فكان ابو بكر يصلى 
وهو يأتم بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة ابى بكر ء 
والذبى صلى الله عليه وسلم قاعد ) ٠‏ 

والحديث يدل على استحباب الاغتسال للمغمى عليه . وقد فعله النبى صلى 
الله عليه وسنم ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض , فدل ذلك على تأكد استحبابه ٠‏ 
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للدكتور وجيه زينالعابدين 
لا بد للانسان ان ,يعرف الوقت فاقتضت حكمة الله ان يعسن بعض هذا الزمن منذ 
خلق السموات فكان الشهر والسئة > وكان اليوم الذى اصطلح الناس على تقسيمه الى 
اربع وعشرين فترة زمنبة سموها ماعة وقسموا الساعة الى دقائق والدقائق الى وان ٠٠‏ 
قال تعالى فى محكم كتابه العزيز ٠٠‏ ( ان عداة الشهور عند الله اثنا عثمر شهر! فى 
كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعة حرام ذلك الدين” القيم فلا تظلموا 
شهن انفسكم ٠٠‏ الابة من سورة التوبة ) ٠٠‏ 
قال سسد فطب فى تفسيره ( ان معمار الزمن يعود الى الفطرة منذ خلق السموات 
والارض وان الدورة القمرية كانت أم شمسية ثابتة لا تنقص ولا تزيد لانها تتم وفق 
الناموس الكوني ..٠ ) ٠٠‏ 
واذا كان الله قد قدتر الزمن بالاشهر القمرية أو الشمسية ( وطعا بمقايس اخرى 
لا نزال نجهلها او يعلم بعضها قلبل من العلماه بالنسية لغير ارضنا ) *٠‏ فان الاية الكريمة 
نعنى الاشهر القمرية بلا شك لان الله عز وجل بقول منها اى من الاشهر اربعة حرم وما 
كانت العرب تحسب الاشهر الحرم بكانون ( يناير ) او شباط ( قبرابر ) ٠*٠‏ بل هي 
ذى القعدة وذى الحجة والمحرم ورجب كما ورد ذلك فى الحديث الشريف وذكر ذلك 
صاحب تفسير المنار فقال ( المراد بالشهور التى تتألف منها السنة القمرية وواحدها شهر 
وهو اسم للهلال او القمر من مادة الشهرة ثم سميت به الايام من اول ظهور الهلال 
الى سراره > ومبلغ عدتها اثنا عشمر شهرا فبما كته الله وائبته من نظام سير القمر ونقديره 
منازل منذ خلق السموات والارض على هذا الوضع المعروف لنا من ليل ونهار ٠٠٠٠‏ 
الى ان .يقول فالكتاب يطلق على نظام الخلق والتقدير والسنن الالهية فيه لانه ثابت كالشىء 
المكتوب المحفوظ الذِى لا ينسى او لانه تعالى كتب كل نظام في خلقه فى كتابٍ عنده فى 
عالم الغيب يسمى اللوح المحفوظ وقد فسر به الكتاب هنا ٠٠‏ قال تعالى حكاية عن موسى 
فى جوابه لفرعون على سؤّاله عن القرون الخالية ( فال علمها عند ربي فى كتاب لا 


0 نك 


يضل ربي ولا ينسى ) ٠0٠0٠‏ وهذا بمعذى النظام الالهي القدري7» 

فلماذا جعل الله حساب الزمن بالاشهر القمرية لا الشمسية لان فى ذلك التبسير 
على البشر شعار الاسلام الاساسي وكما يقول السيد رشيد رضا فى تفسيره ( يمكن العلم 
بها بالرؤية البصرية للامبين والمتعلمين فى البدو والحضر على سواء فلا تتوقف على 
الريامات الدينية ولا الدننوية ولا تحكم الرؤساء 29 ٠‏ 

كما ان حساب ايام الصادات ومواسمها وايام الاعناد الدينية والعطالات الرسمسة 
بالحساب القمري يجمل الشخص يستمتع بها فى كل المواسم لتأخر السئة القمرية عن 
الشمسسة فيرى بهحة العسد فى الشتاء والرسيع والصيف والخريف وبصورة تدريجية 
( لا بشكل طفره ) مما تريح أعصابه وتنشيط جسمه » اما ان يحسب عطلته بالحساب 
الشمسي فهو يتلقى عبده كل عام فى وقت واحد » فى جو واحد » ولا يخفى ما فى ذلك 
من سأم وملل ٠٠‏ كما ان الصادات الموسمية المختلفة تريح المسلم وتجمله يتدرب على 
عشافها فى كل الاجواء والاحوال وفى مختلف الظروف المعاشية (وبصورة ندريجة ايضا) 
فيربي جسمه ويمكن لنفسه ان تتكيف وتتلاءم مع مختلف الظروف وتستمتع بكل الماهيج 
والمسرات التى خلقها الله تارك وتعالى للبشر ٠٠٠‏ كما ان موسم الحج وهو ملتقى 
المسلمين من كافة انحاء العالم قد يكون ممرضا نجاريا لمختلف البضائع والمنتوجات «النسبة 
لاختلاف المواسم ٠٠.٠‏ كل ذلك بفضل الله وحكمته ٠٠.‏ 

وان الله مارك وتعالى جعل الاحكام الشرعية من عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها 
ومدة الرضاعة وغير ذلك حسب التوقيت القمرى وما يخفى على احد ما فى ذلك من 

ولعل” من .يقول ان اتباع الحساب القمرى فيه شيء من الحرج لعدم معرفة اوله 
سكرا وفى الحقبقة لا ضرورة لذلك كما اننا لا نحتاج الا الى اول رمضان واول شوال 





)١(‏ وقد جهل الله اليوم يبتدىء من وقت الفجر حتى غروب الشيمس والليل من الغروب 
حتى الفجر كما يفهم من قوله تعالى فى سورة البقرة ( احل لكم ليلة الصيام 
الرفث الى نسائكم ٠٠٠‏ الى قوله ٠٠٠‏ وكلوا واششربوا حتى بتبين لكم الخيط الابيض 
من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل ) وقوله صلى الله عليه وسلم 
( اذا ادبر النهار هن هنا واقبل الليل هن هنا فقد افطر الصائم ) واقبال الليل 
هو مغيب الشمس الى هجرد غياب قرص الشمس فى الافق ٠‏ 

(؟) فتأمل مدى الحرية التى اعطاها الاسلام للبشر قلا يكون احدهم عبدا الا لله عز وجل ٠‏ 
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فقط » واى ,بوم كان رهضان فلا حاجة لمعرفته كرا فان كان لا بد من شراء بعض 
الحاجات فلا ضرر من نسيرها قل يوم أو يومين » أما اول شوال فلمل من يقول لاداء 
زكاة الفطرة فبلصلاة العد اذ قد يتعذر ايجاد الفقيرفىصياح الصد وقبل الصلاة فالجواب 
ان !لفقهاء قد اجازوا اعطاءها قبل يوم أو يومين0" اما الحرج فى الامور الدنبوية من 
النهيء للسفر لقضاء العطلة بين الاهل او غير ذلك فلا حرج البتة امام المسلم > ومهما 
يكن من حرج فالمسلم يتحمل ذلك يوماً فى السنة وهو اول شوال فقط)ا٠‏ 

تقرر هذه الاية الكريمة كما رأينا ان المؤمنين بالله يشعون التوقبت القمرى لا 
الشمسى وتقول الاية ان انباع هذا التقويم هو الدين القبَم9؟ ٠‏ اى الصواب ٠٠‏ 
الصحبح هو منهاج الله ومنه التوقيت القمري ٠٠‏ ( فلا تظلموا فيهن ونفسكم ) هذه 
الاشهر جميعها لا تفعلوا فيها ما لا يُرضى الله وخاصة الاشهر الحرم فان مجرد تحويلها 
وتسديلها ولو ابقاء عددها صحيحا هو ظلم بل هو زيادة فى الكفر كما قال ذلك مارك 
وتعالى فى الاية التى بعدها وهى فوله عز وجل ( انما النسىء زيادة فى الكفر ٠ ) ٠٠‏ 
كان الرجل من اهل الجاهلية يقف فى موسم الحج يقول انا الذى لا اعاب ولا احاب 
( اى لا ارتكب حوبا وهو الاثم ) ان الهتكم قد احلت لكم هذا العام المحرم وحرمت 
صفر ٠٠‏ هذا التحريف والتضير ما كان متفقا عليه وما افره الاسلام هو عمل باطل وظلم 
بل كفر ٠٠‏ ( ان شرع الحلال والحرام والعبادة حق لله وحده عز وجل فمنازعته شرك 
فى ربوبته ٠.٠‏ الى ان يقول سيد رشيد رضا فهل يشير بهذا من يتجرأون على التحليل 
والتحريم بارائهم وتقاليدهم من غير نص قطعي عن الله ورسوله )207 ومثل هذا الكلام 


(9؟) فى احد المذاهب اجاز اعطاء زكاة الفطر منذ اول رمضان ٠‏ 

(5) ذكرت عطلة عيد الفطر , اما يوم !ول محرم فهو امر دنيوى جعله المسلمون عطلة 
لهم » ولا يخفى ان يوم عيد الاضحى يوم العاشر من ذى الحجة فيعرف مبكرا , 
وكل, ما يستحدث من الاعياد تقديرا واحتراما للنبى الكريم ولصحابته وللمؤمنين 
او لاي مناسسبة دينية فلا حرج فيها لانها جميعا ليست في اول الشهر القمرى ٠‏ 

(6) القيم بمعتى المستقيم كما ورد ذلك فى قوله عز وجل فى سورة البينة ( فيها 
كتب قيمة ) اى مستقيمة ومتفقة مع منهاج الله وشرعه ٠‏ 

(1) هن المؤلم المؤسف ان المكتبات مليئة بكتب تقول هذا حلال وهذا حرام من غير دليل 
او سند او اجتهاد من كتاب وممئة ٠‏ ماذا يقول هؤلاء المؤلفون لربهم يوم يقفون 
بين بديه . هل تغنى عنهم الدريهمات ؟٠١٠‏ ( وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم 
وليسئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون ) ٠‏ 


قلف 5 


يقوله سيد فطب فى تفسيره للاية ويعقب بعدئذ بقوله ( ويربط بين نواممس الفطرة فى 
خلق الكون واصول هذا الدين وفرائضه ليقر فى الضمائر والافكار عمق جذوره وثمات 
إسسة وقدم أصوله ) ٠٠‏ انتهى ٠‏ 

ان الله قرر واوجب على المؤمنين به اتباع الاشهر القمرية منذ القدم » منذ خلق 
السموات والارض ٠٠‏ ان هذا التوقيت للناس كافة لان قه سعادتهم وفيه يتعلم المؤمن 
بالله منهج الله وشريعته ٠٠‏ 

ان التوت القمرى الهجرى هو الذى يربط المسلم بالمناسبات الشرعية هو الذى 
يصله بمنهاج الله واقعيا وعمليا ٠٠‏ خذ مثلا .يوم 7 رمضان يذكر المسلم المؤمن بالل 
بمعركة بدر الكبرى تلك المعركة التى فصلت بين اهل الكفر والايمان هذا يوم هاجر فه 
النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة فلنذكر م ربيع الاول ولنحتفل بذكرى تأسيس 
اول مسحد فى المدينة المنورة اللنة الاولى للدولة ٠٠‏ وهذا شهر اجلى الله فيه البهود عن 
بلاد الطهر فلم يبق فها يهودى واحد فلنذكره ولو بكلمة فى جريدة ٠٠‏ 

اكثير على المسلم ان يحتفل بسوم م رمضان يوم فتح الله مكة واسقط الاصنام واحدا 
بعد واحد وطهر ببته من رجسها ٠٠‏ الا يليق بالمسلم فى العراق وى كل بلد عربي ان 
يحتفل سوم انقذه الله من رجس المجوسية او فسق الروم الى الاسلام ٠٠‏ الى غاية 
الحرية ٠٠‏ امحادنا فى مدنا محمد صلى الله عليه وسلم » فى صحابته الكرام » فى الخلفاء 
الراشدين > ى خالد وسعد وابي عسدة والمثتى ومحمد القاسم فلبذكر كل بلد مسلم 
يوم بعك الله هؤلاء الكرام لانقاذ بلادهم ( بالفتح الاسلامى7"؟ من السودية والرق الى 
الحرية الكاملة اللائقة بالاسان ٠.٠‏ 

كل ذلك يبينه التاريخ الاسلامى وبالتوقيت الهجرى ٠٠‏ أرأيت اخى المسلم كيف 

انيه المستعمرون الى التوفيت الهجرى فحولوه وغبّروه ونقلونا من الاسلام الى الشسرق 
او الغرب”*2 واصبحنا مسلمين بالاسم لان الاسلام هو الاستسلام لله الواحد القهار » 
الخضوع المطلق لكتاب الله وسنة رسول الله » والله يقول ( ان عدة الشهور عند الله ائنا 
9) لا تزال فرنسا تحتفل كل عام بيوم انقصرت فيه على المسلمين فى معركة بواتييه 

٠ وتتبنى الحكومة هذا الاحتفال وبحضر المكان احيانا رئيس الحمهورية‎ ٠ 
ذكرت جريدة الجمهورية قبل سسنة او اكثر ان 58 طالبا من خريجى كليتى‎ )6( 

الشريعة والاداب قدموا! طلبا لدرجة الماجستير وكان احد الاسثلة اكتب الاشهر 

القمرية بالترتيب فلم يستطم واحد منهم الاجابة ٠٠‏ فهنيئا للاستعمار ٠٠‏ 
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عشر شهر! فى كتاب الله ) فهذا كتاب الله يشير الى التوهيت القمرى *ه 

لقد خسرنا كثيرا بتركنا التوفيت الهجرى وابتعدنا عن الاسلام كثيرا > فالتاريخ 
بالتوفيت الشمسي يحعلنا ترتبط بامحادنا غير امحادنا > نقلد 'ثقافة لا تصلح لنا وتسواد 
علينا من لا ,ستحق الرثانة » ٠٠‏ 

ان الامر بالتوضمت القمرى امر سماوى كته الله .يوم خلق السموات والارض فمن 
ينحرف عنه يخرج من دائرة السئن الكونية ومن حاد فلن يضر الا نفسه ولن سدال 
الله سنته ٠.0‏ لا ابالغ اذا قلت ان الاملام كان موجودا الى ان سقطت الدولة العثماامة 
فاطاره العام كان واضحا ثم حرفه المستعمرون حتى صرنا عدا لكل من هب” ودب" 
جزاءا وفاقا ٠٠‏ ما كان التاريخ والتوقيت الا بالاشهر القمرية الهجريية فجىء بالتوقبت 
الغربى حتى حل محله وطرده نهائيا من اى دائرة من حياة المسلم الوم فى معظم البلاد 
الاسلاسة الا فى حدود ضضقة جدا ٠٠‏ 

شيء واحد تركناه وظننا ان لا بأس بذلك فلمسنا النتيجة المر”ة » انقلاب جذرى 
فى المفاهيم والقم ٠٠‏ انقلاب من اسلام الى جاهلية ٠٠‏ 

لنرجع الى الآية الكريمة فنقراً ما قاله الله تعالى فى الآية التي بمدها *٠‏ ( انما 
النسىء زيادة فى الكفر ٠٠‏ الاية ) فاذا حرف الجاهلى الشهر الحرام فسمح بالقتال فيه 
فاعتمر الله ذلك زيادة فى الكفر فماذا تكون صفة من باع الاشهر كلها بثمن بخس ظنه 
الربح العظيم ٠٠‏ اذا كانت هذه التسمية (زيادة فى الكفر) قالها الله للذين ريحرفون أمر 
الله ؟ مع انهم قد احتفظوا بعدد الاشهر الحرم ٠٠‏ انه تطاول على الله وجرأة > انه تشير 
لسنة الله فى كونه > انه اخذ الفاسد وترك الصالح ولهذا العمل وغيره عاقبنا الله هابدلنا 
بالخير شرا وبالنيم شقاءا وبؤسا فلبدع احدنا ولبتضرع وانى لله ان يستجبب لمن مرك 
سنة الله واتبع هواه * 

ولن يغّر الله ها بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ولس لازماتنا من حل وفرج الا 
بالرجوع الى الله ٠‏ 


0 1م 
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سراب اماننا وهن عذاب 
وأعذب حلم بت تسعى لنيله 
فشن ما نشا فى ظل أمن وغبطة 
يبحف بك الاصحاب بر ضى نفوسهم 
فصشك مهما طال فالموت بعده 
وكل اجتماع للفراق هاآله 
وامالنا الامنا قد تحولت 
( وكل نعيم لا محالة زائل ) 
ويفنى سريعا ما على الارض مثلما 
وتفنى لذاذات يضيء بريقها 
فطوبى لعبد لم يقارف خطيئة 
وفى حشره بيأني وقد ضاء وجهه 
يقال له طوبى فقد طاب سعبه 
فما لذة الدنيا وهالمع الها؟ 
ولس بمحذوذ هناك عطاؤها 
فا رب أدركنا بلطف ورحمة 
فندك لا يجزى بطرد مطالب 
فجودك مرجو وقريك نافع 
به تسكن الاعضاء بعد اضطرابها 


وسيان عندي ان رضت رضا الورى 


وهان لها صعب ولد عذاب 

اذا ما غدا بين البدين ياب 
كماساغ فى كف العطاش شراب 
رضاك وهم اما غضصت غضاب 
وى الغنم غرم والنعيم حساب 
وماء الصبا بالشيب سوف يشاب 
وينسب من بعد الرغاب غراب 
يؤول شقاءٌ والحلاوة صاب 
يزول على وجه الشراب حباب 
كما لاح للسفر العطاش سراب 
ولم يكتسب اما عليه يعماب 
وفى يده البيمنى اضاء كتساب 
بأيامه الاولى فطاب مآب 
لدى لذة فها الحنان 'مواب 
ولا يندم الهاني ولس يناب 
ولس لنا من دون ذين رغاب 
وهل خائف عند الكريم يهاب 
صداي فهل للسائلين جواب ؟ 
وأحشاؤنا سغدو وهن رطاب 
أو أنهم كالوا السباب وعابوا 


يننا 


0052 


فجودهم فول ولغو حديثهم 
ولا خيرهم يرجى وما من اجابه 
( ولو سثل الناس التراب لاوشكوا 
وقد نصبوا للطببين شباكهم 
وفد ستروا كالافموان سمامهم 
( قاليت ها بيني وبينك عامسر 
( اذا صح منك الود فالكل هين 





ما ساءني الا قتى 
بختال في عجب وذا 
يا ايها المتر كالشبح 
هلا 'اعترت يمن انضوا 
ما ساءني الا قى 
يا ايها الفر السلد 
دعواك هذه ضلة 
من أشأً النفس اللي 
ها ساءني الا فى 
بادي الحفاء كانه 
يا احمقا لم يسبل 


ستكون ملهم غدا 


وان عتبوا هاجوا قثم سباب 
وان رق عند السائلين خطاب 
اذا قل هاتوا )أن يرد طلاب 
وألسنهم بانت وهن حراب 
بلين كما أخفى المشيب خضاب 
العالين خراب ) 


وبي وبين 


وكل الذى فوق التراب تراب ) 


يمشى بزهو واتتصاب 
أمر هو العحب العجاب 
لوح كالسراب 
وسكرا التراب 
اللبعسث نكر موعدا 
عدمت ريا مرشدا 


لعجم 


1 


مكبر( فوق النظر ) 
سديه ارزاق اللشير 
فيمن طفى او من كفر 


سوك نم5173 





تتمة ما نشر في العدد الماضي 
بقلم اللواء الركن محمود شبيت خطاب 


الانسان 

تان سلمان اول من قضى بالكوفة”'؟ > فقد بعثه عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فى 'يام عثمان استقضى سلمان ايضا"؟ » وقد شهد ( القادسية ) فقضى بها > ثم قضى 
ب (الدائن ٠420)‏ 

قال أبو وائل : « اختلفت الى سلمان بن رببعة حين قدم على قضاء الكوفة أربعين 
صاحا لا اجد عنده فيها خصماء9؟2 ٠‏ 

وليس كل انسان ,يصلح للقضاء ‏ خاصة فى ايام عمر بن الخطاب رضي الله عله » 
او يصلح لاهل الكوفة التي كانت حنشاك تصجح برجالات العرب وكبار الصحابة من 
جهة » وبأخلاط شتى من امم واقوام وقائل مختلفة من جهة اخرى وها دليل على 
غزارة علم سلمان بالدين الحشف واستقامته وعداه وتدينه > وتمتعه بعقلية راجحهة 
ملزاية » هما حماة موضع ثقة الناس جمسعا ٠‏ 

كما انه تولى المقاسم فى فح ( المدائن ) وفى غزوة ( الياب ) ايضا > مما يدل 
على تمتعه بالنزاهة المطلقة ٠‏ 

كان رجلا صالحا ,يحج كل سنة”أ؟2 » روى عله بعض كار التابعين2©'9 > وكان 
عثالا “درا للخلق القويم : كريما مضيافا شهما غورا ويا صادقا محا للخير » يحب 


٠ )55*8( والمعارف‎ )5١١/3( أسد الغابة (1/5؟؟) وتهذيب ابن عساكر‎ )١( 
٠ )١١؟/؟( (؟) الاستيعاب (:555/1) والاصابة‎ 

(9) أسد الغابة (9//ا5*) ٠‏ 

٠ )5”"59( المعارف‎ )5( 

(5) أسسد الغابة (1//5؟5؟) والاستيعاب (355/9) ٠‏ 

٠ )١١5/9( الاصابة‎ )0( 

٠ )١١5/5( الاستيعاب (:/6555) والاصابة‎ )0 


06 الح 


للناس ما بحبه لنفسه » ولم يترك حين استشهد دينارا ولا دارا > بعد ان عاش كل حياته 
محاهدا وقاضا واميرا ٠‏ 

واخيرا أكرمه الله بالشهادة سنة اثنتين وثلانين الهجرية ( 587 ) أو سنة ثلاث 
وثلانين الهجرية”*؟ ( 58 م ) © فقد كان اميرا على ( باب الابواب ) سنة اثنتين وثلائين. 
اليعري ٠10‏ 

القائد 

لا بعث عثهان بن عفان الى الولد بن علقية عامله على الكوفه > يأمره به ان .برسل. 
نجدة من اهل الكوفة الىاهل السام بقئادة رجل ؛ ه ممن ترضى نجدته وبأسه وشجاعته 
واسلامه » » لم يتردد الوليه لحظة فى اختيار ملمان لهذا الواجب البالغ الخطورة » 
فاحتاره من بين عدد كبير من القادة اصحاب الفتوح والايام الذين كانوا معه أو كانوا 
فى الكوفة » ذلك لان سلمان كان عنقا مثالا رائعا من أمثلة النجدة والأس والشجاعة 
بالاضافة الى ورعه وتقواه ٠‏ 

لقد كان شعجاعا مقداما سريعا الى النحدة خخيرا بفنون الحرب لممارسته الطويلة 
لها وله تجارب طويلة فى قبادة الرجال > وكان « ابصر بالمضارب من الجازر بمفاصل 
العدزور .7 ' » مما بدل على انه كان من الرماة الماهرين * 

وكان ماهرا فى الفروسية > خبيرا بالخل > وكان يلي الخيل لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » فكان يقال له : سلمان الخل7١©‏ > فقد كان عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » قد أعد” فى كل مصر من امصار المسلمين خلا كثيرة معدة للحهاد » وكان فى 


(8) جاء في أسد الغابة (5521//59) والاستيعاب (577/9) : أنه استشهد سسنة ثمان 
وعشرين الهجرية في خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه 2 وقيل سمنة تسع 
وعشرين » وقيل سمنة ثلاثين » وقيل سسمنة احدى وثلاثين ٠‏ كما جاء فى الاصابة 
5/؟١١)‏ : أنه استشهد قبل الثلاثين او بعدها ٠‏ 
أقول : انه استشهد بعد سنة ثلاثين الهجرية . فقد تولى ( باب الابواب ) بعد اخيه 
الذى استشهد سسنة اثنتين وثلاثين الهجرية , انظر الطبرى (5/ 0561١‏ ء فلابد أنه 
استشهد فى هذه السنئة أو بعدها ٠‏ 

٠ )56٠/9( الطبري‎ )9( 

٠ )5٠١/5( وتهذيب ابن عساكر‎ )55١/5( الطبري‎ )٠١( 

٠ )١١؟/9( اسسد الغابة (؟//1؟؟) والاستيعاب (؟:/355:5) والاصابة‎ )١١( 


زنطف بي 


الكوفة اربمة الاف فرس » فاذا داهم العدو الثغور الاسلاضة م ركبها المسلمون 
المجاهدون وساروا محدتبن لقتاله”" '2 > وقد كان سلمان يتولى الخيل بالكوفة 2 ٠‏ 

وكان سلمان اول من فرق بين العتاق والهحلن”* "2 » فقد فراق إبنهما بالاعناق» 
إذ دعا بطسنت من ماء » فؤضعت بالادرض > » ثنم قدامت الختل اليها واحدا واحدا > قما 
ل *" نم شرب هجلنه » وما شرب ولم بثنر سنكه جعله عتق(! "© > لان 
اعناق الخل العتاق طوال > فهى لا تنى سنكنها لطول اعنافها > ولان اعناق الهجن 
قضار فهى لا تنال الماة الآ تى مشكي 0 ٠.‏ 

وكان شجاعا فى فروسية » قال سلمان : « قتلت بسيفى هذا مالة مستلثم > كلهم 
يعند غير الله » ما قتلت رجلا منهم صبرا غ250 , 

انه لا يقتل حتى عدوه الكافر بالله » الذى بعد غير الله لا ,يقتله فى ساحة القتال 
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ضرا » بل ينوه ثم ,يصاوله الانداد » ويقتله علدها يخد فرصة لقتله > فلا يكون هنا 
القتل غدرا > ولا يكون صيرا ه 

وحمي الوطبس يوما » واشتد الخطر وكثر القتل فنادى المنادى : « صبرا آل 
سلمان بن ربعة » فقال مستنكرا : « أو ترى جزعا ! » ٠‏ 

وكان شديد الضبط » يفرض سبطرته الكاملة على رجاله » ولا يسكت أبدا على 
«خالفة » وتلك مزيه من اهم مزايا القائد الفذ : التمسك بالضبط المتين » وحمل 
المرأوسين على الطاغة وفرض السسظرة النامة ه قال أبو وائل : « غزونا مع سلمان بن 
ربيعة ( بانجر ) » > فحراج علينا أن تحمل على دواب الغنيمة » ورخص لنا فى الغربال 


٠ )٠55/9؟ الطبرى‎ )0١١( 

(؟١)‏ أسد الغابة (9//ا؟؟) ٠‏ 

)١5(‏ الاصابة (5/؟١١)‏ والمعارف (555) ٠‏ والعتاق * جمع عتيق , وجواد عتيق : فرس 
رائع أصيل ٠‏ والهجن : جمع هجين , والهجين : غير الاصيل , والهجنة في الناس 
والخيل انما تكون من قبل الام , فاذا كان الاب عتية ااى كريما والام ليست كذلك » 
كان الولد هجينا ٠‏ 

٠ السنيك : طرف الحافر‎ )١5( 

(17) حلية الفرسان وشعار الشجعان (؟/) وتهذيب ابن عساكر ٠ )5١٠١/5(‏ 

٠ )5٠١/5( تهذيب ابن عساكر‎ )١:0( 

٠ والمستلئم : الجندى الذى لبس عدته واصيحجاهزا للقتال‎ ٠ )155/5:( الاستيعاب‎ )١8( 
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والححل والمتخل” '2 6 فهو قائد مسسطر »> يتوخى المصلحة العامة » ولا يفرط بها 
قد افلكة + 

وان من القادة الذين يستون عدوهم ( يهاجمونه ليلا ) » والهجوم الليلي ,يحتاج 
الى تمتع القطع المقائلة بالضبط المتين والتدريب الجبد وتمتع القائد بالسيطرة الكاملة 
والمقدرة الفائقة والكفاءة العالة * 

كما أن الهجوم اللبلي يؤْممّن مدأ المباغتة » أهم مرادىء الحرب على الاطلاق * 

وكان يتميز باعطاء القرارات السريعة الصائية يستشير رجاله » ويحبهم وييحونه» 
ويثق بهم ويثقون به » له شخصية فويه ناهذة وارادة صلبة ٠‏ 

وكان يقود رجاله من ( الامام ) 6 ,يقول لهم : اتمعوني > ولا يقودهم من 
( الخلف ) » يقول لهم : تقدموا » ثم سقى هو فى الخلف ٠‏ 

لقد كان مثالا حما للمجاهد الصادق المحتسب » الذى يجاهد لتكون كلمة الله هي 
العليا » لا سالي على أى جنب كان فى الله مصرعه » واخيرا سقط مضرجا بدمائه ولم 
سقط السيف من بده ٠‏ 

اله قدوة حسنة لكل جندى ولكل قائد فى ماضه المشرف المجيد > وفى اعماله 
الفذة الخالدة2” "© ٠‏ 


سلمان في التاريخ 
يذكر التاريخ لسلمان انه كان اول فاض فى العراق > قضضى فى ( القادسية ) 


و (المدائن ) و (الكوفة ٠)‏ 

ويذكر له انه كان على القسمة فى ( المدائن ) و ( باب الابواب ) ويذكر له آثارا 
جدة فى فتوح العراق وارض الشام ٠‏ 

ويذكر له فتوحاته فى ( أذربسجان ) و ( ارمينية ) وبلاد الخزر ) ٠‏ 


٠ )055/:9( الاستيعاب‎ )١9( 

(5) جاء في المعارف (5؟5) : ويقال ان عظامه عند أهل ( بلنجر ) في تابوت » اذا احتبس, 
عليهم المطر أخرجوه فاستسقوا به 2 فسقوا ٠‏ قال ابن جمانة الباهلى : 
وان لنا قبرين : قبر بلبحير ققبرا بأعلى الصين يالك من قبر 
فهذا الذى بالصين عمت فتوحه وهذا انتذى بالترك يسقى به القطر 
واراد بالقبر الذى بالصين قبر قتيبة بن مسلم الباهلى ٠‏ 
أقول : وهذا دليل على مبلغ اعتزاز الناس بسلمان حيا وميتا ٠‏ 


زفيلةه ؟ءء 


ويذكر له مسارعته فى تحدة اهل الشام عندما احدق بهم خطر الروم من الشمال 
فخشي المسلمون أن يستعيد منهم الروم ( ارض الشام ) ٠‏ 

ويذكر له أنه سخي بنفسه من أجل مبادئه » ولم يضح بمبادئه من أجل نفسه » 
فجاد بروحه مقلا غير هدبر » ونام تومه الابدى فى منطقة نائية عن بلاده واعله » 
ولكنه ظل قريبا من نفوسهم ونفوس العرب والمسلمين كافة ٠‏ 

رضى الله عن الفقبه المحداث القاضي العادل » الامين النزيه > الادارى الحازم » 
الفارس المغوار > البطل الشهد القائد الفاتح سلمان بن ربيعة الماهلي ٠‏ 


قال الشاعر : 


لهفي على عمري الذى ضيعته فى كل ها ارضئى' ويغضب هالكي 
ويلي اذا عنت الوجوه لربها ورعنت مظولا بوجه حالك 
ورقيب اعمالي ينادي شامتاً ياعند سوء انت اول هالك 
لم ببق من بعد الغوايه منزل الا الجححيم ا صحة مالك 


2 05 


ا سي الال 2 
للاخ محمد رشدى عبيد ‏ عقرة 
العقيدة الاسلامية : عقيدة سهلة ليس فيها تعقيد او غموض ء يتقبلها 
العقل السبليم 2 وتستسيغها الفظرة الانسانية الصافية » التي لم تتكدر 
باضاليل البيئّة » وهى تقوم على نستة أركان هى التى بينها الرسول الاكرم 
محمد صلى الله عليه وسلم في جوابه الشافي للسائل عن الايمان + في حديثه 
الذى رواه عنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه « ٠٠٠+‏ قال فأخبر ني عن الايمان 
قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره )١(١‏ وسنتحدث عن الركن الاول منها في هذا الفصل , مستعيئين بالله ٠‏ 
« الآإيمان بالله » 

: أصالة الوازع الدينى في الفطرة الانسانية‎ ١ 
ان الايمان بالله من الامور الفطرية التي لا تنفك عن الانسان »> لان مستقره فى‎ 
أصل الفطرة وعمق الوجدان » ان كل اسان لشعر بوجود الله ويحس بالحاجة المه‎ 
احساسا نفسا غامراء سواءً الذى يسكن المراري والقفار» أو الذى يعيش بين الاحراش‎ 
والادغال » أو من ترقى > وتمدن > فاكتشف الكهرباء وطار فى الفضاء » نم ضاقت‎ 
عليه الارض بما رحبت » فانتقل فى سكناه الى ناطحات النحاب © وضافت عليه نفسه‎ 
القلقة فلم يتنوق طعوم السلم والاطمئنان فى الارض فصوب بأماله إلى اليش فى‎ 
الكواكي » فارسل أقماره لاستكشافها عسى ان يحد فيها الامن المفقود » ويئيحو من‎ 

معشة الضنك التى بحاها لاعراضه عن ذكر ربه ٠‏ 
لكن بعض الناس فى شتى العصور السالفة » وفى العصر الحاضر بالنات » قد 
ستروا جذوة الايمان المتقدة فى فطرهم بستار من التبجح والانكار » وغطوها برمادر 
وركام من المادىء والافكار > لقد حاول ههؤلاء واولئك اسكات صوت الايمان الذى 


شعث من أعماق مشاعرهم > وراموا أن يحسوا نداء الروح فى كبانهم » حتى لاتسمعه 





3 رواه مسلم‎ )١( 
5*5 زفظها‎ 


قلوبهم » أو نسه عقولهم ٠‏ ولهذا يسمي القرآن هذا الصنف المعالي على الايمان 
« أفارا » لانهم ستروا بذرة التدين فى فطرهم بستار من الاهواء والشهوات »> فالكفر 
لفة هو « الستر 06 والكافر هو الذى يستر نعمة الايمان التي أنعمها سبحانه وتعالى 

ولكّن المولى جلت قدرنه يأبى الا ان يتم انوره ولو كره الكافرون » وقد وعد 
سجانه يان ايانه الدالة على وجوده فى الآفاق > والانفس » لنكشف الحق > وتقوم 
الجحة السنة على الكافرين > وليزداد الذين آمنوا ايمانا » فمن آيانه فى الانفس : أنك 
ترى الناس ‏ مؤمنهم وكافرهم ‏ يلجأون الى الله سبحانه كلما نزلت بهم الضوائق » 
أو أشتدت بهم الازمات والكروب »> وهذا ما يحصل فعلا لكثير من طلية المدارس أبيام 
الإمتبحانات الفاصلة ؟ ول ركاب السمارات » أو الطائرات > أو السفن عندما يشرفون على 
الهلاك + © و نزي توم سباك الوث © رحتنا شد الآلاه ارس بالرضى + و يطلن 
اأطب عحزه عن مشافاتهم > واعادتهم الى صف الاصحاء » هناك تنطلق السنتهم بالدعاء 
إلى الله سبحانه» يسكون اليه آلامهم التي يعانون منها» ويطلبون منه بضراعة أن يمن عليهم 
بالبرء والشفاء » فاذا ما حقق الله سبحانه لبعضهم رغائيهم > عاد الجاحدون منهم الى 
الكفر » والتصرف الكفى فى الحماةٍ » والاعراض عن ذكر الله ومنهجه وشريعته » فدل” 
هذ! على ان الايمان باينه أصيل” ومستقر فى الفطر » ومركوز وثابت و ىالضمائر > وان 
الكفر عارض دخبل > وطاريء يطراً على الافكار » بتأثير البيئة الفاسدة > وانعدام 
التوجه الإبيماني الصحح » فهو أى الابمان » كحذوةٍ من النار » أو جمرة متقدة فى 
قلوب البؤمنين » تنبعث منها الحرارة التي تثبت المؤمن على أمر الله فى السراء والضراء» 
أما فى افندة الجاحدين فقد طمرت الجمرة بحت غطاء من الاهواء والشهوات »> فاذا 
ا هيت القدة أفثدتهم بكل ثقلها وضغطها أزالت الركام المتجمع > وكشفت عن الايمان 
المبتكن » فاذا هم يحأرون الى الله » بنفس الحرارة والصدق الذى يلتجأ به المؤمنون 
الصادقون > وقد وصفف الله تمارك وتعالى هذا الصنف فى كتابه الكريت أدق وصفب 
وأصدقه فقال جل شأنه : « واذا مس الانسان الضر' دعانا لجنبه أو قاعبا أو قائما حتى 
اذا كشفنا عنه ضره” مر كأن لم يدعنا الى ضر مسسّه كذلك زايّن للمسرفين ما كانوا 


عار المجن اب 


)"2 آي : 


يعملون »7 وقال ايضا : «واذا مست الانسان ضر دعا ربه مشا البه ثم اذا خواله نممة 
منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل للهاندادا لبضل عن مبيله قل تمتع يكفرك 
كليلا انك من اصحاب النار ٠20»‏ 

وفد استدل الامستاذ أ ٠‏ كريس موريسون بهذا الدعاء الذى يدعو به الانسان 
خالقه على أصالة الدرين فى فطرة الانسان فقال : « ان كون الانسان فى كل مكان ومنذ 
بدء الخليقة حنى الآن قد شمر بحافز يحفزه' الى ان يستنجد بمن هو أسمى منه وأفوى 
وأعظم يدل على أن الدين فطري” فيه ٠0‏ 

ويقول الرمول عليه الصلاة والسلام فى هذا المعنى « كل” مولود يولد على 
الفطرة » وائما أبواه بهودائه » أو ينصرائه أو يمحسائه » ٠‏ 1 

وقد نقل الدكتور محمد عدالله دراز رحمه الله فى كتابه القيم ( الدين ) عن 
تولستوى قوله ؛ «١‏ ان مضبع التدين غرريزي فى الانسان فلا تتحطم الاديان بتأثير العلوم 
والجضازة ادا + 

كما يقول روبرت موريس بج مكتشف الرادار 1485 ١‏ ان الايمان بوجود الله 
من الامور الخاصة التي تنبت فى شعور الانسان وضميره 230 ٠‏ 

ولقد علمنا من الحوادث والوقائع ما تؤيد ما ذهنا اليه » نسوقها للتأمل » والعظة » 
والصرة » كان فى بلدثتا رجل ينكر وجود الله سبحانه» ويستهزيء بالدين وكل مايمت* 
ليه بصلة » ودارت الايام دورتها » ووقع صاحبنا فى برائن مرض شديد » أنهك قواه > 
وجعله طريخ الفراش » وحينذاك صحا من سكرته » وامتقظ من غفوته » وزالت عن 
قلبه ححب الشغلال والجحود الكثفة » وتسرب الى قله الايمان الحق بالله والدار 
الآخرة > أيمان يفيض صدقا ويقطر نداوة » ويلمع طلاوة » ولقد تكشف هذا الايمان» 
وتجلى » وأسفر > فى وضيته التى خطها لولذه الوحيد الرضيع » حيث كانت تفيض 
بالحقائق الابمانية » وتلح علا ىالوريث بوجوب ايثار تقوى الله » والدار الآخرة » على 
كل ها فى الحباة من زينة ومغريات ٠‏ فكيف حصل هذا التحول الماغت ؟ ومن أين 





(5): الآية ١١‏ هن سورة يونس ٠‏ 

(5) الآية 9 من سورة الزمر ٠‏ 

(65) عن كتاب «١‏ الانسان لا يقوم وحده » ص55 من الترجمة العربية ٠‏ 
© من كتاب « الله يتجلى فى عصر العلم ه» ص5١ ٠‏ 


22 ليف 


جاء هذا الايمان الراسخ ؟ وبدون واعظ » أو مرشد ! الا يدل هذا على أن" بذرة 
الايمان كانت مكنونة فى أعماق الضمير ؟ ٠‏ 

وقد حدئني أحد الاصدقاء حادثة نقلها عن طبيب صديق له > وقد حدنت هذه 
الواقعة للطميب أيام دراسته فى الكلة وفى احدى الجامعات العلمية فى الخارج » قال 
ااطبب كان لي زميل فى الدراسة » لا يذكر الله أبدا » ولا ينطق بأسمه مطلقا » وكان 
شديد الانكار لوجوده > وفى ذات يوم كنا نؤدى امتحانا عملا » وكان امام كل طالب 
هنا جهازه العلمي الذى يقوم بواسطته بتحضيرات معبنة > فلفت نظرى صاحينا الجاحد » 
وهو منهمك فى عمله > وأشرف الامتحان على الانتهاء » ولم يحقق الطالب ما يصبو 
اليه من انجاز عمله المهم © وقد تركزت حواسه ومشاعره كلها على الجهاز » وهو 
يعالحه » ولكّن دون جدوى » قال الطسب : وكنت مولعا بمعرفة ما يؤول اله امره » 
ولهذا قد بقبت ارامه» واختلس النظر اليه» وأتسمّم لما يقول» فسمعته يدعو بصوتمن 
قرارة قله » وعمق احساسه » وبصوت خحول »> وخاقت : « يا الله يا الله يا الله ٠‏ » 
وبعد حين »> عاد الحهاز الى عمله » وتهلل وجه صاحنا فرحا وسرورا وهدأت اعصابه 
وعلاه البشر ٠‏ ثم خرجنا من الامتحان » فلم أتمالك نفسي عن سؤاله عن سر" نداءاتة 
ودعائه المتلهف من الله سبحانه » وهو لا يعترف له بوجود » فضلا عن القدرة » 
والتصرف » والتدبير > فقال : يا أخي > أنه موجود » وأني لاشعر بالحاجة الملحة اليه ٠‏ 
كلما داهمني بلاء » أو وقعت فى محنة > وما كفرنا به الا غرور باطل > ورغية فى اماع 
الهوى وتفلت ساذج من الامتثال لامره والخضوع لشرعه + وهكدا يتحقق وعد الله 
سإن الآيات الدالة على وجوده » فى اعماق النفس الاصائمة ٠‏ 

ونقل الاستاذ علي الطنطاوى فى كتابه « تعريف عام بدين الاسلام » ص له 
حادئة طريفة قرأها فى مجلة ( المختار ) المترجمة عن مجلة ( ريدرز دايجست ) وهى 
لداب هن جنود المظلات ايام الحرب ( وكانت المظلات والهبوط بها شيئا جديدا ) 
يقول الشاب : أنه نشأ فى ببت لبس فيه من يذكر الله أو يصلي > ودرس فى مدارس 
لسن فنها دروس للدين » ولا مدرس متدين » نشأ نشأة ( علمانية ) مادية أى مثل نشأة 
الحيوانات التي لا تعرف الا الاكل والشسرب والسفاد » ولكنه لما هبط أول مرة » ورأى 
نفه ساقطا فى الفضاء قبل أن تنفتح المظلة » جعل يقول ؛ يا الله ٠‏ يارب ٠‏ ويدعو من 
لله »وهو بتعجيمنأين جاء هذا الايمان ؟ ! 
25 /ا*5 


وبنت ستالين نشرت من عهد قريب مذكراتها » فذكرت فيها كيف عادت الى 
الدين » وقد شأت فى غمرة الالحاد وتعجب هى نفسها من هذا المعاد ! » ٠‏ 
روائع الخلق ولطف تدييرها شاهداإن على وجود الله : 

ان العقل السلم ليغرض صانعا لكل صنمة > ومديرا لكل حركة » ومنظما لكل 
نقلام ٠‏ تأمل هذه الامثلة : 

ط-انك لو رأيت وبا امقا يرتديه أحد زملائك > مادرت الى سؤّاله عن اليد 
الماهرة التى فصلت هذا الثوب الديع الذى يضفي الهسة والجمال على من يرنديه 
فمجعله خلقا آخر ٠‏ 

٠”‏ ولو رأيت قصرا مشسدا ممنا أجمل بناء » وبأرقى هندسة ونظام > لايقنت بان 
مهندما بارعا قد وضع أخارطة هذا البناء» وأن بناءاً خيرا قد رفع أعمدته » وشيد صروحه 
وتتكدق: والحياتة © وانيى مط و 

واذا مررت سسارة فارهة » أو شاهدت طائرة محلقة » أو دفقت النظر فى 
جهاز دفيق الصنع » ألا توقن يقينا جازما لا ينتابه الشك > بان هناك مهندسين » وصناعا 
اهرين قاموا بصنع هذه المرئيات وغيرها » ولا يتصور ولا يمكنك ان تنصور بان شيئا 
ما قد صنع نفسه > أو صنع بغير صائع 4 فكيف يتصور الانسان العاقل بان هذا الكون 
الرائع المنسق بما فيه من مظاهر النظام والحكمة والاتزان والقدرة > وهذا الاسان بما 
فبه من دقائق التركيب > وروعة الصنع والتدبر » وهذه الاحماء المماينة فى التكوين وقد 
أهتدى كل صنف منها الى طريقه للحصول على الطعام » وطريقة التوالد وحفظ النوع» 
وقد زود كل صنف بوسائل للبقاء والدفاع عن النفس » وبما فى بعضها من منافعم جمة 
للانسان فى معائه ؛ أهول كك فيتصور الاسان ان هذا كله قد وجد بدون خالق قادر 
حكيم » عليم ٠‏ يقول الدكتور محمد عدالله دراز رحمه الله « ٠٠٠‏ فكما أن الناظر فى 
جمال أثر فني لايقدر أن يمنع نفسه من التفكير فى ذوق الفنان ؟ والناظر فى دقة الآلة 
امركبة ينتقل فكره نوا الى مهارة المهندس ؟ كذلك التأمل فى عظمة البدائع الكونية 
ينساق بطبيعته الى التفكير فى عظمة القوة العلقلة التي تدبرها الريف ” 

وبهذا المعنى أجاب الامام الاعظم أبو حنفة رحمه الله فريقا من اللماديين الذين 
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سألوه عن وجود الله سبحانه فقال لهم ما معناه : أننى مشيفول يأمر مهم فقد أخبرت بان 
هناك سفنة تجوب كل البحار » بلا ربان ولا حار > فلا تضل الطريق > ولا تغرفها مباه 
البحر الهائجة موامواجها الهادرة > وجيتانها الهائلة » تحمل على ميتنها أصناف البضائع 
والنفانس » ترسو فى الموانيء التى لا تجهلها » وتفرغ حمولتها بنفسها > ثم تع 
ما ابتاعته وتشترى ها ابتاعته » 'نم تستأنف رجلتها المجيدة » وهكذا دأبها » صابرة داضة» 
عاقِاة مدبرةٍ ٠‏ فقالوا: ريا استاذ : وكف تشغل فكرك بهذه الترهات التى لا يمدفها 
عاقل ؟ ! فقال : وأنشم كيف جثتم تسألون عن وجود الله » أتصدق أفهامكم ! امكان 
خلق وايحاد وتدبير هذه المخلوقات كلها بانتظام » ويما تتطليه من حكمة وعلم » وخبرة 
وفهم » وهدرة مقتدرة » بدون جالق مدبر > وميك مدر *٠‏ 
* ل براءة الطبيعة مما نسب اليها من الخلق والمكوين : 

يقول بعض المنكرين بأن” الطببعة هى التى أوجدت هذا الكون > وخلقت هنا 
'الانسان > ولكننا نسألهم ما هى الطبيعة ؟ الست هى ( النجوم > والجبال » والسهول » 
والبحار > والهواء ) فمن منها فد خلقت نفسها ؟ ! ومن منها خالقة لغيرها ؟ ! » هل ان 
الجبال الصماء الجامدة هى التى فكرت فى خلق نفضها ؟ ولكن كيف فكرت وهى 
غير موجودة ؟ وكبف فكرت وهى لا نملك اداة التفكير ولا تسمع ولا تبصر ولا تفني 
عن نفسها فضلا عن غيرها شثاً مذكورا ؟ ! ولو فرضنا جدلا أن الجبال قد صنعت نفسها 
وهذا محال » فكيف قامت باعشارها صانعة الكون بخلق البحار وامدادها بهذا اليم' 
المتلاطم من الماه الصاخية البعيدة الغور ؟ كيف تطاولت الى السماء وصنعت النجوم 
والشمس والقمر > وأمدتها بالضوء أو الحرارة » وأمرتها بالقيام بواجياتها لمنفعة بنى 
دم وامدادها بالنور والضباء للاهتداء » والحرارة لنضج الزروع والنمار > واضاءة 
الارض فى النهار ! ان هذا الفرض بسن البطلان » وواضح التهافت ٠‏ 

ومنهم من يقول بان صفات الاشياء كالحرارة والسرودة» وغيرهاك» وقابلماتها كقابلية 
التوالد والتكائر فى الاحماء » وقابلية الانفجار فى الذرة » هي التي تخلق الاشسماء 
والاحداث وتنوجدها ! وهذا الادعاء متهافت » لان نلك الخواص والقابلات قد وجدت 
مع الاشاء » والمراد معرفة خالق الموجودات > ومودع الاسرار والقوانين والصفات فيهاء 

مئال على ذلك ؛ ان الانسان ذكرا أم انثى مع كونهما سبين من أسباب التوالد 


4 9) 


والتكائر لس لهما أي تدبير فى تكوين النطفة الشتملة على الجينات الناقلة المميزات 
وخصائص الآباء والاجداد > ولس لهما ارادة فى ”تحويل ملك النطفة الى علقة » والعلقة 
الى مضغة » ومن ثم انكوين العظام للمضفة > وانشاء.الاسجة والاعصاب للجنين ٠‏ 
وخلق الاجهزة المتنوعة + والاعضاء الدىقة فيه » ووضع العصارات والسوائل والاخلاط 
فى جسمه بمقادير ومعابير تمحز أدق المختشرات العلمية الحديئة عن تنظيمها » ومن هذا 
نعلم أن قابلية الااسان للتوالد ليست هى خالقه الذرية » وانما هى سبب حركها مسبب 
م .تقل عنها وهو الله سبحائه العليم الخير ٠‏ 

مثال ثان : النبات يقوم بعملية صنع الغذاء حيث أن فيه القابلة على أذ المواد 
الاولبة من المحط الخارجي ( الهواء ٠‏ الماء ٠‏ أشعة الشمس ) وبمساعدة المادة الخضراء 
( الكلوروفيل ) .بصنع طمامه ولكن هذه القابلة المودعة في الننات ليست الا سبيا ظاهريا 
في دنع الغذاء » أما المسبب الحقيقي والموجد الاول للنات » والقابلية المستكنة فه » 
والعوامل الطبعية الاخرى التي يستفيد منها فى عملية صنع الغذاء له فهو لس الا الله 
القادر على كل شيء * 

وما أصدق وأروع قول الحق في كتابه الكريم : « أم خلقوا من غير شيء ؟! 
أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا السموات والارض بل لا يوقنون »© بل ان الحقيقة فى 
قوله تعالى « الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل 2306 ٠‏ 

ويرد علك فريق آخر بأن الطيعة لست الا ٠٠‏ المصادفة » انها قانون 
الاحتمالات ٠٠‏ لقد نشأ الانسان » وتكون هذا الكون عن طريق الصدفة ! ان مثال 
هذا هو ما يأتي : « اثنان ضاعا في الصحراء فمر! على قصر كير عامر فبه الجدران 
المزخرفة المنقوشة # والسجاد الثمين والساعات والثريات ٠‏ 

فال الاول : ان رجلا بنى هذا القصر وفرشه ٠‏ 

فرد عليه الثاني وقال : أنت رجعي متأخر ٠‏ هذا كله من عمل الطببعة ٠‏ 

قال : كيف كان بفعل الطسعة ؟ 
فال : كان هنا حجارة فجاءها السيل > والريح والعوامل الجوية فتراكمت © وبمرور 





(6) سسبورة الطور الآية 5ه" 0 5* . 
(9) سسورة الزمر آية 59 ٠‏ 


نظف 6ء 


القرون » بالمصادفة » صارت جدراً ٠‏ 

قال : والسحاد ؟ 

قال : أغنام تطايرت أصوافها » وامتزجت »> وجاهتها معادن ملونة فانصغت 

وتداخلت فصارت سحادا !! 

فال : والساعات ؟ 

قال : جديد تا كل تأثير العوامل الجوية » وتقطع وصار دوائر وتداخل وبمرور 
القرون صار على هذه الصورة ء» 2 ٠‏ 

ان هذا الهراء لا يصدقه عافل ولا يؤمن به » فكيف يستسيغ عاقل أن يتصور 
امكان تكون هنذا الكون الرائع المنظم المنسق عن طريق المصادفة العمياء التي لا تعقل ؟ 
ولننظر نظرة الى بعض الدلائل الميثونة في السموات العلى > وفي أرضنا البسيطة » 
وفى قوانين الطيعة المدهشة المحيرة > وآثارها النافعة © ونتأمل خلق الاسان بتركبه 
المعجز المتقن الجميل > وما به سبحانه في الارض من صنوف الحيوان »> والطير » 
و“لاحماء > وما أودع فيها من الكنوز والدفائن » وما زين به وجهها من السهول الفيحاء 
الخضرة» والرياض السندسية المتأنقة بأشجارها الماسقات» وأزهارها العمقات > وحدائقها 
الغلب » كي تنزوي خرافة المصادفة بمدا عن عقولنا » وتختفي امتحاء من الزور الذى 
نسب اليها وهي منها براء ! ٠‏ 





٠ كتاب تعريف عام بدين الاسلام للاستاذ علي الطنطاوى ص55‎ )0٠١( 


فى" 41 


تيبا لفر فى الامسيخ ار 


ا بقلم اللواء المتقاعد كامل طه الدبوني 

: العلم والتعلم‎ ١ 

ان الخاصية التي .بتميز بها الانسان عن سائر البهائم هو الادراك ٠‏ ان غذاء قلب 
الاسان العلم والحكمة > وبهما حياته » كما ان غنذاء الحسد الطعام * 

وقد شهد اله تعالى بفضل أهل العلم وشرفهم قال تعالى ؛ ( شهد الله انه لا اله الا 
هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط ) 7 وقال سبحانه : ( يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أونوا العلم درجات )9"؟ قال ابن عباس رضى الله عنهما للعلماء درجات 
فوق المؤمنين سسعمائة درجة ٠‏ 

وقال عز من قائل : ( وقال الذين أونوا العلم ويلكم 'نواب الله خير لمن آمن 
وعمل صالحا ) 7 بسن الله تعالى ان عظم قدر الآخرة يعرف بالعلم + 

وقال سبحانه وتعالى : ( وتملك الإمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا الهالمون ) 2480 ٠‏ 

ومن حديث ابى الدرداء رضى الله عه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( العلماء ورثة الامياء ) 7" لأنهم الورعون في دين الله والناطقون بعلم اليقين والقدرة » 
لا علم الرأي والهوى ٠‏ ومن حديث معاوية رضى الله عله ان النبي صلى الله علد هوسلم 
قال : ( من برد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده ) ٠20‏ 

وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من خرج 
في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ) ”"©» 

ومن حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اتفضيل العلم 





٠ ١8/نارمع الآية هن سورة آل‎ )١( 
٠ ١١/ةلداجملا (؟) الآية هن سسورة‎ 
٠ 8١ (9؟) الآية من سورة القصص/‎ 
٠ سسورة العنكبوت الآية/؟5‎ )5( 

(9) رواه الترمذى ٠‏ 

(6) رواه الطبرانى ٠‏ 

0) رواه الترمذى ٠‏ 
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على العبادة ؛ ( فضل الهالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحاني )240 ٠‏ 

لأن العلم حماة القلوب من العمى > ونوز الابصار من الظلم > وقوة الابدان من 
الضعف > يبل به الانسان منازل الابرار والدرجات العلى ٠‏ به يطاع عز وجل © وبه 
ينُصد > وبه يوجد » وبه بمجد » وبه يتورع » وبه توصل الارحام » وبه تعرف 
الفرانض »> وبه يعرف الحلال والحرام ٠‏ 

فالعلم إمام والغمل تابعه » لان العلم .يهتف بالعمل 6 ولان الغمل ان لم يكن بعلم 
كان جهلا وضلالا » واتاعا للهوى ٠‏ وفى وصية لقمان الحكيم لابنه : ( يابني كما 
لا يضلح الزرع الا بالماء والتراب > كذلك لا يعسلح الايمان الا بالعلم والعمل ) ٠‏ 

قال تعالى : ( أفمن كان على ببنة من ربه ويتلوه شاهد منه )200 فالعلم هو الذي 
يدعو الئاس الى العمل الصالخ ٠‏ 

يقول الله تعالى : ( والذين جاهدوا فنا لنهدينهم سملنا وان الله لمع الحسنين ) 20 "0م 
قبل الذين يعملون بما يعلمون فنوفقهم الله ويهديهم الى ما لا يعلمون حتى يكونوا علماء 
حكماء ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من عمل ما علم أورثه الله تعالى علم ما لم 
يفلم ) ٠‏ فأنه تعالى يؤفقه في عمله ٠‏ 

ومن الطيعي انه من لميعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعفل > حتى 
ستو جب الناراء* 
العمل نغون علم خلال واتباع للهوى : 

ان الذى يعمل عن علم فقد أصاب » ومن عمل بدون علم > يكون قد اتبع الظن » 
بل انه فد تأول ؤاتبع هوا ٠‏ قال تعالى ( هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان شعون 
الا الظن ) ('' فان الظن أكذب الحديث > ؤلأن الذي يتع الظن لا يكون متيقن » 
بل انه فقيم عفى الثسهة فيتبع الهوى » وبذلك يكون شاكاً » فغدل عن طريق المؤمنين 
وغولا يعلم ٠‏ 
(8) رواه الترمذى ٠‏ 
(9) سورة هود/ل/ا١ ٠‏ 
)٠١(‏ الآية من سورة العنكبوت/ 35 ٠‏ 
)١١(‏ سورة الانعام الآية// ٠ ١58‏ 
روم 4 


يقول الله تعالى ( ان يتبعون الا القلن وما تهوى الانفس ولقد جائهم من ربهم 
الهدى )7""© يقول الله تعالى يأن لبس لهم مستندا يسنتدون عليه فى أعمالهم الا حسن 
ظلنهم بآبالهم وباساع الاهواء » وان الله قد أرسل اليهم الرسل بالحق ومع هذا ما اتمعوا 
ما جاؤهم به ولا انقادوا له ٠‏ 

فالذي يتبع هواه بيه في الضلالة > فمن ,يهديه الى الطرريق السوي ٠‏ فال تعالى : 
( بل اتبع الذين ظلموا أهوائهم بنير علم فمن يهدي من أضل الله )20 ٠‏ 
قسوة القلب بالجهل أشد من القسوة بالمعاصى : 

أمرنا الله تعالى ان لا شع أهواء الذين لا يعلمون » قال تعالى : ( ولا تشع أهواء 
الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيا ) 99 2١‏ 

فالذين لا يعلمون وصفهم الله تعالى بعمى القلوب قال تعالى : ( فانها لا تسمى 
الابصار ولكن تعمى القلوب التي فى الصدور )7 © ذلك لان فسوة القلب بالجهمل 
أشد من القسوة بالمعاصي > لأن الجاهل بالعلم نارك العلم ومدع »> بنما العاصي مقر 
بالعلم فقد عرفه > ذلك لأن العلم دواء تصلح به الادواء » فهو يزيل فساد الاعمال 
بالتدارك > وان الحجهل داء يفسد الاعمال بعد صلاحها > فهو يزيل الحسئات ويجملها 
سيئات ٠‏ ان الحاهل لا ,يحل له أن يسكت على جهله » ولا العالم أن يسكت عن علمه ٠‏ 
وقد ستل أبو محمد سهل رحمه الله » هل عنصي الله تعالى بمعصية أعظم من الجهل ؟ 
قال : نعمى الجهل بالجهل» ذلكان الانسان يكون جاهلا وهولايعلم انه جاهل» أويحسب 
بجهله أنه عالم» فسكت عن جهله » ولا يتعلم فتضع الفرائض عليه » ولعله يتكلم 
بالشبهات وهو يظن انه علم » فهذا أعظم من سكوته ٠‏ 

وقيل في تفسير قوله تعالى : ( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) 090 
انهم عملوا أعمالا لجهلهم ظنوا انها حسنات فوجدوها سيئات ٠‏ ذلك ان الايمان قول 
وعمل » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية > ويقوى بالعلم ويضعف بالجهل ٠‏ قال الله 
تعالى : ( أفمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى انما ينذكر أولوا 
)١©(‏ سورة الروم الآية/9؟ ٠‏ 
)١5(‏ سمورة الحج الآية//55 ٠‏ 
)١6(‏ سورة الجاثية الآية//71 ٠‏ 


٠ سورة الزمر الآية/لا5‎ )١9( 
زفدف قلف‎ 


إلاناب ) 257 وقال الامام علي كرم الله وجهه : 
ما الفخر الا لأهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقدر كل امريء ما كان يحسنه 2 والجاهلون لأهل العلم أعداء 
عفز بالعلم تعش حياً به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء 


وقال الشاعر : 
قاد الغفلة الأمل والهوى قائد الزلل 
قل الجهل أهله ونجا كل من عقل 
فاغتنم دولة السلا مة واستاتف العمل 


تنبعة التربية والتعليم ومسؤوليته : 

ان تعليم الجاهل واجب على العالم » بل انه لازم وواجب »> وليس بتطوع 
خفي حديث عن أنس فال : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ويل للعالم من الجاهل 
حيث لم يعلمه ) أخرجه أبو يعلى فى سنده » فلو لا انه واجب »> ما كان له 
الوبل في ترك تمليمه ٠‏ 

ان الله تعالى لا يؤاخذ على نرك التطوع » انما يؤْاخدذ من نرك الواجبات »> فتعليم 
الجاهل أمر واجب ٠‏ 

وان الشعة لترببة الابناء في كل جوانب الحاة تقع أولا على الآباء ٠‏ فقد روى 
'ليهقي عن أبى رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( حق الولد على الوالد 
أن يعلمه الكتابة والسماحة والرماية وان لا يرزقه الا طلا ) ٠‏ 

وروى ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( الزموا أولادكم » 
بواحسلوا ادبهم ) ٠‏ 
حبذل الجهد للتربية يهدف الى اشباع الجوانب النفسية للطفل وثميتها حتى يشب 
عنس ١‏ اسمن الوا الود ٠‏ اذ ان الطفل يستمد دوافع سلوكه من البيئة التي يدرج 
فنها » وأسلوب التعامل الذى يعامل به ٠‏ وروي عن رسول الله صلى آلله عليه وسلم 
“قوله ( ما نحل والد ولداً من تحل أفضل من أدب حسن ) ٠‏ 

على ان عةالترببة والتعليم لبس مقصورا على الآباء » فقد أوضحها الرسول صلى 
الله علبه وسلم بحديئه المشهور : ( كلكم راع وكلكم مسئول ء نرعته » الامام راع 
تدرف >5 


ومسؤول عن رعبته » والرجل راع في أعله ومسؤول عن رعبته » والمرأة راعية في 
بست زوجها ومسؤولة عن رعتتها » والخادم راع فى مال سيده ومسؤول عن رعته > 
وكلكم راع ومسؤول عن رعبته ) ٠‏ 

معاشر المؤمنين : ان موضوع التربية والتغيم ومسؤوليته موضوع مهم ٠‏ لعل الله 
يهبيء المربين الافاضل ففتح قلوبهم للكتابة حول الموضوع ٠‏ وقد فرأت أخيرا فى مجلة 
( منبر الاسلام ) الغراء التي تصدر فى القاهرة فى العدد (9) السنة (0) الصادر في 
شهر آب ( أغسطس ) ١997#‏ » مقالا بعنوان ( التربة الدينية على أسس علمية يقلم 
الاستاذ الفاضل الدكتور الدمرداش عدالمجد سرحان ٠‏ عالج فيه الكانب موضوع 
التربية الدينية وقسم البحث بأريعة نقاط : ١‏ أهمية التربية الديية » 5 خصائض 
الترببة الديية »  #*”‏ اسلوب التربة الدينية » 4 تقويم الوضع الحالي فى التربية 
الدينية » ان البحث جيد وعسى تقوم احدى المخلات الدينية باعادة نشيره لقائدنه ٠‏ 

هذا وان الترببة والتعلم يجب ان تبدأ من الفرد ٠‏ 

وندرج قيما يلي بعض فقرات نوصة مؤتمر وزراء الترسة العرب ١لثالث‏ الذي 
انعقد في الكويت من 90-17/ 1934/9 ٠‏ 

تتمول التوصية : ( ان المؤؤتمر ‏ وهو يعيد تقويم تربية الفرد العربي بعد كارانة 
الخامس من حزيران ‏ ليؤمن اننا بحاجة الى التأكيد على تعسق الترسة الروحية 
والخلقة » والتربية العسكرية العملية » لترسيخ الايمان وروح الجهاد والتضحة والبذل 
والقداء٠‏ 
نم كدت التوصية على ما يلي : 

١‏ ضرورة بناء فلسفة التربية والتعليم ف ىالوطن العربي على الابمان بالله والمثل 
العليا للآمة العرببة » وان يكون هذا الايمان مصدرا للسلوك العام والخاص للفرد 
وال مجتمم ٠.‏ 

٠”‏ الاهتمام بمادة التربية الدرشة واعشارها اساسة ٠‏ على ان تكون العناية 
بالسلوك والممارسة ٠‏ لما لذلك من أهمية بالغة فى تكوين الششخصية العربة ٠‏ 

“م ل الحرص فى اعداد المعلم على السلوك والقدوة الحسنة وان يكون هذا 
النجانب أساسا فى مناهج اعداد المعلمين والمملمات ٠‏ 

4 ل إن يتم تنسيق فعال بين اجهزة التوجه المختلفة فى المجتمع > من تربية 
فيد لذ 


وصحافة واذاعة وموّسسات رعايه الشساب والايدية الاجتماعه > ببحبث تنماون فى اريجاد 
جيل مؤمن بالله واع مستنير » ينقدر المسؤولية ويكون على مستوى الاحداث الجارية فى 
العالم العربي > حتى يتحقق على يديه النصر ان شاء الله ٠٠٠‏ 

ولاجل تحقيق هذه التوصية لابد لنا ان تتوخى فى تربية الجيل رفع المستوى 
العنمي بما يكفل تخرج الخبراء والمتخصصين فى الشؤون العلمية الني نمس حياتا » 
بحث تكتفى امتنا اكتفاءاً ذاتيا بخراتها وعلمائها * وان نعتني اعتناءاً خاصا بالتربسة 
الدينيه » فبجرى تعلم الفرد بالقدر الضرورى من الثقافة الدينة التي يجب على كل فرد 
مسلم ان يعرفها بحث هي فرض عليه ٠‏ وهنا لا يتم الا بتخصيص الحصص الكافية 
نتدريس مادة الدين وعلوم القران الكريم فى جميع مراحل التعليم » وذلك بمضاعفة 
الجصص المخصصة لهذه المادة فى مرحلة التعليم الابتدائي » وزيادة حصة واحدة فى 
الاسبوع ( على الافل ) فى الدراسات المتوسطة والاعدادية والتعليم العالي ببجميع فروعه » 
وان يتم اختيار المدرسين من المناصر المؤمنة بالله ولهم الدراية والخرة والكفاءة ٠‏ 

فاذا اقترنت نوصية وزراء التربية العرب بالتنفيذ » وأعيد النظر فى المناهج التربوية 
على ضوئها » سبجعل الفرد مشدودا الى مادىء دينه الحشف »> هذا الدين فى قرانه 
وعلومه وثقافته ٠‏ وسحعلنا توا المكان اللائق بنا ‏ وسسمئحنا الحياة الحرة الكريمة » 
ومنعد محدنا الزاهر كأمة عريقة ٠‏ 
انواع العلوم بالنسبة لفوائدها : 

ان العلوم تقسم الى ثثلائة أقسام بالنسية الى فوائدها ومضارها : 
١‏ العلوم التاقعةف *٠‏ 
؟! ‏ العلوم التى لا نفع فيها ولا ضرر ٠‏ 
“م ب الغلوم المضرة* 
اولا ‏ العلوم النافغة : 

العلوم النافعة منها ما هو عام ومنها ما هو خاص ٠‏ 

فالعلم العام هو الذى يحب على كل قرد من الامة ان يتعلمه ٠‏ 

فعلى الاسان ان ينظر الى الذى يلزمه فى حبانه ومعاشه » ,يقول الامام مالك رضى 
الله عنه ( طلب العلم حسن جمل » ولكن انظر الى الذى يلزمك من حين تصبح الى 
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حين نمسي فألزمه ) ٠‏ 

وقال رضى الله عن ( العلم نور" يجعله الله حبث يشاء) ٠‏ 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عد +وسلم قال : ( طلب 
العلم فريضة على كل مسام ) ٠‏ 

ان الانسان مأمور بتأدية فرائض عديدة ٠‏ ولذا يكون العلم بها فريضة ٠‏ واول 
هذه الفرائض هو علم الاخلاض وتوحيد الله تعالى قال تعالى : ( وما أمروا الا ليعدوا 
الله مخلصين له الدين ) ٠‏ 

فالاخلاص فى العادة مأمور به الانسان ٠‏ 

كما أنه مأمور بتأدية أركان الاسلام وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم 
والحج ‏ من استطاع البه سملا فان هذه الاركان الخمسة أفترضت على المسلمين » 
ولذا اصح العلم بها فرضا ٠‏ 

كما ان أكل الحلال فريضة وطلب الحلال فريضة قصار العلم بتفاصيل الحلال 
والحرام فريضة ٠‏ 

ومنها علم المعاملات بين الناس ٠‏ فاذا جهل الانسان ما هو مفروض عليه » أما ان 
يتصرف برأيه » وبذلك سيتبع هواه ويبتمد عن مبيل المؤمنين ٠‏ أو أنه يترك تأدية 
الفرض المفروض عليه فأئم ٠‏ 

أما العلم الخاص : فهو الذى يحتاجه الفرد فى حيانه ومعاثه ومهنته ٠‏ 
كعلوم الهندمة الصناعية ( التكنولوجيا ) ٠‏ والتى تشمل علم الكهرباء وعلم المكائن 
وهندسة البناء وعلم الاقتصاد فى الصناعة والتصميم والادارة الصناعة ٠‏ فهذه العلوم 
ذات فائدة كبيرة على البلد النامي » حيث أن المعامل والمصانع تعتمد فى ادارتها وفى عملها 
وانناجها على هذه العلوم » وان الصناعة ترتكز عليها ولا يمكن ان يتطور البلد ويتقدم 
الا بوجود اناس يختصون بهذه العلوم ٠‏ وان عدم وجودهم سيسبب الأخير صناعة اليلد 
و يجعلها تسير على اساس غير مدروس » ونكون غير مستندة على خطط علمية موضوعة > 
وبذلك ستكون صناعة ذل كاللد بدائمة ولا يمكن النهوض بها ولا تطويرها الى مستويات 
أحسن فلا بد من وجود الاخصائبين فى هذه العلوم للاخذ بصناعة البلد الى الرقي 
والتقدم والتعلور الى الاحسن ٠‏ 
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ان هؤلاء العلماء الذين مسختصون بمثل هذه العلوم » هل سيضرهم شيء فيما اذا 
هم جهلوا العلوم الزراعية أو الطب مثلا ٠٠6‏ 

كما انه من الناحية الاخرى » هل ان الآخرين المختصين بعلوم اخرى غير العلوم 
الصناعية ( التكنولوجيا ) يوجه لهم لوم أو يصبيهم ضسرر فيما اذا جهلوا العلوم 
الصناعة ٠٠‏ بالطبع لا ٠.٠‏ 

فهذه العلوم الخاصة يتعلمها الفرد لانه يحتاجها فى حمانه وعمله وحرفته > ولا 
تفرض بالضرورة الا على المشتغلين بتلك الحرفة أو ذلك العمل » بمنما رأينا أن الفرائض 
المفروضة على الانسان من عبادة واطاعة لاوامر الله تعالى والمعاملات بين الناس واجية على 
كل فرد القيام بها وتأديتها » ولذا أصبح العلم بها فريضة > وان الجهل بها ميؤدى الى 
توجيه اللوم على الجاهل » لانه مسسترك لأدية الفرائض المفروضة عليه وبالتالي فانه 
مسنم . 
ثانيا ‏ العلوم التى لانفع فيها ولا ضرر : 

فهذه العلوم كثيرة كملوم التنجيم والعلم بالانساب وغيرها * 

فهذه لا نفع فيها » بل نجد فيها بعض الضرر > ذلك لان عمر الانسان فصير وهو 
أنفس بضاعة عنده » فيجب ان لا يضيع فى شيء لا ينفع » فقد مر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم برجل والناس مجتمعون عليه فقال ما هذا ؟ فقالوا رجل علاامة > فقال بماذا 
قالوا بالشعر وأنساب العرب » فقال : ( علم لا ينفع وجهل لا يضئ ) ٠‏ وقال صلى الله 
عله وسلم ( انما العلم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة ٠240)‏ 
ثالثا ‏ العلوم المضرة : 

فهى اما ان تكون مضرة لصاحبها أو مضرة للعامة » فعلم السحر مثلا مضن لصاحبه 
اذ لا وائدة فيه وانه خوض فى فضول لا يغنى صاحيه شيا ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان من العلم جهلا وان من القول عنا ) ٠‏ 

وذلك لانه يؤئر تأثير الجهل بما يتركه من أضرار ٠‏ 


قال النبي عسى عل 4السلام : ( ما أكثر الشجر ولس كلها بمثمر » وما اكثر 
)١6(‏ انظر كتاب احياء علوم الدين الجزء الاول ‏ للامام الغزالى ٠‏ 


١ :‏ 
جوم امف 


الثبر ولسن كلها بطنب » وما اكثر العلوم وليس كلها بناقع ) * 

وأما العلوم الضارة بالعامة » فهى اما ان تؤدى الى معصية بالوقوع فى الحرام أو انها 
تفسف عقيدة الانسان فتخرجه عن مسل المؤمنين ٠‏ ومن ثم فقد استعاذ رسول الله صلى 
الله عه وسلع ( هن علم لا ينفع ) ومن هذه العلوم مثلا العلم بالربا ٠٠+‏ وقد اطلق. 
عليه أسم علم» اذ له معلوم واصحابه علماء به عند أقرانهم» وهم قد تفننوا ىهذًا الزمان 
فى الاسالب لاف الريا واتواعه > يحث ريصح حديث رمول الله صلى الله عليه وسلم 
على هذا الزمان » فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاله ؛ ( يأتي على الناس زمان لا ييقى فبه أحد الا أكل الربا » فمن لم يأكله أصابه من 
غبعاره ) ٠‏ 

ان العلم بالربا لس فقط لا ينفع بل يضر > وان الله تعالى ما نواعد ولا تهدد فى, 
معصية مثل ما نواعد فى أكل الربا ٠‏ قال تعالى : [ الذدين يأكلون الربا لا يقومون الا 
كما يقوم الذى يتخبطهالشبطان من المس ذلك بانهم قالوا انما الببع مثل الربا واحل الله 
الببع وحرم الربا ٠٠٠‏ )9*2 ثم قال تعالى : ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) ثم قال 
سبحانه : ( ياايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ٠‏ فان لم 
تفسلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله .2500)٠666‏ 

فهل يوجد أعظم من هذا التهديد والوعيد > وهل يفلح بعده آكل الربا * ولهذا 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ ( لا يتجر فى سوقنا الا من تفقه » والا أكل الربا 
شاءأم أبى ) ٠‏ 

وكما قل تفقه ثم اجر ٠‏ 

يتضح لنا من هذا ان العلم وتنور الفكر بالمعارف من أسباب الهداية » وان الجهل, 
بالعام النافم من دواعي الخوض فى الظنون واتماع ما تهوى الانفس بصدا عن البقين ٠‏ 

فعلى العافل ان يحرص للحصول على العلوم والمعارف التي تقربه الى الهداية 
وسلوك المسسّل الواضحة التى توصله الى السعادة فى الدارين * 
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للاستاذ الدكتور عبدالكريم زيدان 
مقدمة و تمهبد 

1 الايمان بالقضاء والقدر جانب مهم جدا من جواس العقيدة الاسلامية > وله 
ار بالغ فى سلوك الفرد وتصرفاته وموقفه من الوقائع والاحداث بشسرط ان يكون هذا 
الايمان ثاثما على المعنى الصحيح للقضاء والقدر فاين نحد هذا المعنى الصحيح ؟ والجواب» 
تجده فى المصدر الوحيد عرفة جمع معاني العقيدة الاسلامية ومنها مسألة القتضاء 
والقدر » وهذا المصدر هو الوحي الالهي المدمل فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
فقط م فلا يجوز مطلتا الاستءاضة عن هذا المصدر ولا اشراك غيره فه ٠‏ 

٠‏ ووحدة المصدر فى معرفة العقبدة الاسلامية آصل مهم جدا وخطير للغاية 
بيجب التسليم به واعتماده فى بحث اى معنى من معاني العقيدة الاسلامية > وعدم اغفاله 

عند تقسم ما قبل أو .يقال فى هذا اللجال » وبهذا نسلم باذن الله من الزيغ والضلال ٠‏ 

8 واساس هذا الاصل واضح ومعروف > ويسلّم به كل مسلم > فلا حاجة 
لسرد الادلة عليه ولكن مع وضوحه والتسليم به فقد حاد عنه من حاد غافلا” عن حيدته 
أو ميررا لها بما لا يقنع ولا يفندا٠‏ 

اعتراض ودفعه : 

غ - ولكن قد يقال هنا على وجه المعارضة او الاستفهام : 

وما كان الحقل فى مجال العقيدة » وبالعقل عرفنا الله وصدقنا رموله وأقمنا الدلائل 
على ذلك ؟ فهل يجوز بعد ذلك تعطبل الحقل أو إبعاده عن هذا المجال وهو الظاهر من 
كلامكم ؟ 

ه ‏ والجواب : ان العقل اساس التكليف ومناط الاهلية » فلا يتصور ء اذن » 
أن ندعو الى تعطيل العقل او تنحته عن مجال العقيدة » وانما الذى نريده ونؤكد عليه 
هو ايقاف العقل عند حده وابقائه فى نطاق وظفته وعدم السماح له بالجموح »> لان 
العقل اذا جمح ونجاوز الحد وخرج عن نطاق وظفته لم ينا الا بالخبال الفاسد والوهم 


زففل بفف 


الكاذب ولا يصلح الوهم ولا الخبال اساسا للمعرفة الصحبحة ٠‏ 

5 ام اننا بدعوتنا الى هذا الاصل انما ندعو فى الحقيقة الى ما دل عله العقل. 
السليم » فالعقل كما قلتم ونقول ذلنا على صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وانه 
رسول الله حقا ٠‏ ومعنى الرسول هو ان الله آرسله ليبلغ رسالته » فعلى الخلق > اذن > 
تصديقه كسما آخر به عن ربه والتسلم له بذلك عن رضا وافتناع وانقاد » ومن جملة 
ها اخبرنا به امور العقبدة الاسلامية > وهذا يعني بالضرورة ان المصدر الوحد لمعرفة 
معاني العقيدة هو ما قلناه : القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة » اى الوحي الآلهي 
وعلى هذا فاية ممارضة او مناقضة أو رد لما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ,بحجة 
مخالفته للعقل يشر منافضة صريحة لا دل عله العقل من انه رسول الله حقا > فاى 
الفريقين أسعد باعشار العقل ودلالته : اصحاب هذا الاعتراض او الاستفهام ام اصحاب 
وحدة المصدر فى معرفة العقيدة الاسلامية ؟ ٠‏ 

٠‏ - ووظيفة العقل بعد أن دلنا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم همي ان 
يفهم اخبارات الرسول صلى أقه عليه وسلم ويعرف معانيها كما هي لا كما يتخيلها فى 
حالة جموحه وخروجه عن حدود وظيفته » لان حد المعرفة الصحبحة لاي شيء هو 
أن تعرفه كما هو فى الواقم لا كما تحب أن يكون عليه هذا الشيء > فهذه معرفة متوهمة 
لشي متوهم غير موجود ولست هي معرفة للشيء الموجود فعلا فى الخارج ٠‏ ان مثل 
العقل فى الحالتين مثل المصباح فى يدك يكشف لك الموجود لا المعدوم > فاذا اردت مله 
ان يريك ما تحب ان يكون مما هو غيرموجود لم يستطع ذلك الا على سبيل الوهم 
والتخل ء وهما لا يصلحان مسلا للمعرفة الصححة ٠‏ 

اعتراض آخر ودفعه : 1 

م - وفد يقال ايضا على وجه الاعتراض أو الاستفهام » وهل تريدون بهذا 
الاصل ‏ وحدة المصدر ‏ الأعراض عن نتاج الفلاسفة القدامى والمحدثين وعدم 
الاستعانة بهم فى مجال العقيدة ؟ فان قلتم : نعم > فهذا حجر على العقول وتضبيق لسبل 
المعرفة ومخالفة لنهج علماثنا الاقدمين > فقد تعلموا الفلسفة اليوتنانية وامتدلوا بها 
وتحاكموا اللها فى محال العقيدة الاسلامية » فهل كانوا على ضلال او فى غفلة عن 
اصلكم الذى تقولون به الآن وان فلتم : لا > انهدم اصلكم وتعددت مصادر المعرفة 
بالعقدة الاسلامية ٠‏ 
مم فق 


ه ‏ والجواب : ان الله جل جلالهة وصنف كتاية وما جاء به رسوله صلى الله 
عليه وسلم باوصاف الهداية والنور والشفاء والحق ونحو ذلك من الاوصاف > فلا 
يسوغ فى المعقل لاى احد الاستعاضة عن ذلك بغيره فكون من الذذين قال الله فه 
« اتسشدلون الذى هو ادنى بالذى هو خير » ويكون مثله مثل الذى يرفض الاء النقي 
العذب الزلال الصافي المقدم اله ويؤثر عله ماء المرك الراكد الآسن > ومثل من يأبى 
السير فى وضح النهار فى الطريق المد المستقيم المأمون وراء الهادى الخير الامين ويفضل 
عليه السير وراء أعمى أو أعشى يسير فى حندس اللبل وظلمته الحالكة فى غابة كشفة 
الاشجحار ملتفة الاغصان تعوي فها الساع وتملأً ارضها الاشواك والمقارب والححات 
ويزعم ان دلمله الاعمى او الاعشى سموصله الى المكان المقصود بسلامة وامان + ومثله 
ايضا مثل الذى يرفض علوم الطب الحديثة ونظريانه وعلاجانه وادواته ويأخدذ بما كان 
عند اللونان من معرقة بالطب وعلاج الابدان * 

٠١‏ اما ما قلتم عن مناهج بعض العلماء القدامى > فهذا قد وقع فعلا وله اسباب 
كثيرة منها رغبة بعضهم فى الرد على مخالفيهم بنفس لنتهم واسلوبهم وحججهم وادلتهم » 
ومنها اظهار باطل الفلاسفة ومن يحتج باقوالهم ٠‏ ومن وفع منهم فى اباطيل الفلاسفة 
او استساغها او داقع عنها واحتج بها او نحاكم الها أو عارض بها الحقائق فى مجال 
العقبدة الاسلامية > فهؤلاء امرهم الى الله ولكنهم بالتاكد لا يصلحون لنا اسوة حسنة 
لان إتباع الغير انما يحسن فيما اصاب فيه هذا الغير لا فيما اخطأ فيه أو أساء » ولا حجة 
«طلقا لاحد فى متابعة غيره فى خط البين المناقض لا عر ف من الددرين وان كان المتبوع 
معدودا فى زمرة العلماء » والواجب على المسلم ان بتيحاكم الى شرع الله لا الى فلسفة 
البونان قال تعالى « فلا وربك لا ,يؤمنون حتى يحكموك قيما شجر ينهم ثم لا يجدوا 
فى انفسهم حرجا مما قبت ويسلموا سليما » ٠‏ 

5 ألما الححر على العقول وتضسق سسل المعرقة » فهذه عبارات خطابية لآ طائل 
من ورائها ولا تصلح فى هذا المقام » فنحن لا نححر على العقول فيما نريد الاطلاع علبه 
ما دامت قادرة على التمبيز بين ما فبه من حق وباطل > وخطأ وصواب » وما دامت لا 
سهرها الباطل المزخرف » أما إذا ام اسه ذلك مع جهلها بمعاني العقيدة الاسلامية فمن 
المحازفة فى القول والتغرير بالفير وعدم النصبحة له السماح لاصحاب هذه العقول العاجزة 


رهم بيد 


بالاطلاع على ما ذكرتموه والاستدلال به » فان هذا يوقع فى جعل الشريعة محكومة بغيرها 
لا حاكمة عليه » وخادمة له لا مخدومة به » وهذا لا يحوز ٠‏ 

١‏ أما سبل المعرفة والادعاء بتضميقها » فهذا فول ساقط > فمن المعلوم ان لكل 
نوع من انواع المعرفة مصادر خاصة بها » فالفيزياء مثلا والكيمياء وسائر العلوم الطبيعية 
الاخرى وكذا العلوم الاجتماعية لها مصادرها الخاصة بها » فكذلك معاني العقيدة 
الاسلامة وعلوم الدين بصورة عامة لها مصادرها الخاصة بها » وهذه المصادر ‏ اى 
مصادر المعرفة بالعقدة الاسلاة ‏ هى القرآن والسنة » فمن غير المقول اصلا ان نلتمس 
معرفة معاني هذه العقندة فى غير القرآن والسنة كالفلسفة اللوناسة مثلا » واذا كان بمضص 
معاني العقيدة الاسلامية لا تعجب البعض ويخشى التصريح بذلك فتستر وراء الفلسفة 
تهذا لا يفيده ولا يعطبه حصانة فى مسلكه اللاطل هذا * 

١‏ وقد يقال ان الشرع لم ,يفصل امور المقيدة فالرجوع الى الفلسفة ضرورى 
لعرفة التفصل ٠‏ وهذا القول باطل ايضًا وتمويه لان امور العقدة من اهم مطالب 
الدين الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فمن المستحيل فى العقل السليم ان 
بغفل الشارع عن بان هذا المطلب المهم ولا ينه لنا بالتفصيل اللازم 
ويحلنا الى غيره فى معرفته فى الوقت الذى بين لنا نوافض الوضوء وكيفة الاستنجاء 
ونحو ذلك من فروع الدين وجزئانه ٠‏ وحيث أن الشارع قد بين لنا معانى العقيدة 
الاسلامية فى القرآن والسنة على احسن وجوه اللبان واكمله » فمن باب تقرير الواقع 
ان نقول ان مصدر معرفة معاني العقيدة الاسلاسية هو القران والسنة الشوية ٠‏ الا ان 
هذا القول لا يمنع من الاستعانة بما يدركه العقل السليم من دلائل على بعض معاني 
العقدة الاسلاممة كما فى ادراكه ان الاعادة اسهل من الابتداء » فالواقم ان الشمرع يعترف 
بهذه الدلائل ويشير اليها كما فىقوله تعالى ه وضرب لنا مثلا ومسي خلقه » قالمن ,بحبى 
العظام وهى رمم قل بحها الذى انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم » ففى هذه الآية 
الكريمة اشارة الى ما يدركه العقل من ان الاعادة اسهل من الابتداء * 

وكذلك لا يمنع ما قلناه من الاستعانة بأفوال واراء الحكماء الصحيحة التى قالوها 
بعد طول تأمل ونظر واتؤكد معانى العقيدة الاسلامية > كما فى اقوال بعضهم فى استحالة 
قدم العالم +٠‏ وكذلك لا يمنع ما قلناه من الاستعانة بالعلوم الحديثة المتعلقة بالحيوان 
والنبات والفيزياء والكبمياء وغيرها الى بين انا عجائب المخلوقات ودفة نركبها وخلقها 


زف للف 


ودفة النوامس التى تحكمها وكذلك العلوم الفلكية وعجائب الاجرام السماوية » فهذه 
العلوم يجوز او يندب او يجب وجوبا كفائيا الاستعانة بها فى مقام العقيدة الاسلامية وبسان 
عظمة الله جل جلاله » وقد اشار القرآن الى ذلك ودلنا عليه لانه أمرنا بالتفكر فىالسموات 
والارض وما خلق هن وبنهن والنظر فى ذلك > ولا شك ان هذه العلوم تحقق هذا 
النظر والتفكر على نحو واسع ,يؤدى حتما الى تعميق معاني الايمان بالله ٠‏ 

ولكن مع هذا كله لا يمكن القول بأن دلالات العقل او اقوال الحكماء او العلوم 
الطبعية مصادر مستقلة لمعرفة العقدة الاسلاسه > ولا انها محتمعة او منفردة تصلح 
لمعارضة معانيالعقيدة الاسلامية التيوردت فىالقرآن والسنة * أو جعلها حاكمة علىهذه 
العقندة او على دلالة القرآن علها وتفصله لها ٠‏ 

اعتراض آخر ودفعه : 

4 وقد يقال ايضا على سسيل الاعتراض او الاستفهام ان نصوص القرآن 
والسنة تحتمل.معاني كثيرة مما يؤدي الى وفوع الاختلاف فى معاني العقيدة الاسلامية » 
وقد وفع هذا الاختلاف فعلا مما حمل المختلفين على الرجوع الى افوال الفلاسفة لمعرفة 
المعنى المطلوب »> فكيف يصح » اذن » قولكم بوحدة مصدر المعرفة بالعقيدة الاسلامية ؟ 

16 والجواب » صحبح ان بعض نصوص القرآن والسنة » وليس كلها » يحتمل 
اكثر من معنى > ولكن هذا لا يعني ان الشرع لم .سين لنا المعنى المقصود لان الادعاء بهذا 
يناقض وصف القران بالبين » ويخالف قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين» 
ويخالف قوله تعالى « وانزلنا البك الذكر لدين لهم ما نزل الهم من ربهم » ويخالف 
قوله تعالى « أفلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اثفالها » لان التدبر لا يكون مع انغلاق 
المعنى المقصود من النصوص المحتملة لاكثر من معنى » وعلى هذا فانا نقول واثقين 
مشقنين ان الله تعالى بين لنا المعانى المقصودة من نصوص القرآن اما فى القرآن نفسه واما 
فى السنة النبوية لان الله تعالى » كما قال الحسن البصري » ( ما انزل الله آية الا وهو يحب 
ان يعلم ما اراد بها ) ولا يمكن تحصيل هذا العلم الا ببيان من الله ورسوله ٠‏ 

1 وحصول الخلاف فى بعض هذه النصوص بالرغم من بان الشارع لها كما 
فلناء لا يستدعي الرجوع الى اقوال الفلاسفة لمعرفة المضى المقصود » وانما يوجب الرجوع 
الى ببان الرسول لتحكيمه فى أمر هذا الخلاف قال تعالى « فلا وربك لا .يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر ببنهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما فضيت ويسلموا تسليما » 
41١‏ زازق 


ومما .بعين على معرفة المعنى المقصود الرجوع الى ها كان عليه الصحابة الكرام فى امور 
العقيدة وما فهموه من نصوصها لانهم رضي الله عنهم اعرف من غيرهم بهذه المعاني لاسباب 
كثيرة ( منها ) انهم يعرفون لغة القران معرفة فطرة وسليقة لا معرفة تكلف وتعلم 
( ومنها ) انهم شاهدوا التنزيل وعرفوا اساب النزول ( ومنها ) انهم صحبوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم فعرفوا مضامين كلامه واخباراته بالقرائن التي حفت بها وهو ,يحدث 
عنها ( ومنها ) ما عرفوا به من حدة الذهن وصفاء النفس وعمق الايمان وهذا مما يساعد 
على معرفة المعنى المقصود ( ومنها ) حرصهم على معرفة معاني القرآن الكريم لا سيما 
امور العقيدة التى هي اهم مطالب الدين » قال مجاهد ( عرضت المصحف على ابن عباس 
من فانحته الى خانمته أقفه عند كل آية واسأله عنها ) ٠‏ ولو قدرنا جهلهم ببعض معانى 
العقدة الاسلامية لسألوا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم اذ لا يعقل ان يسألوه عن 
جواز الوضوء بماء البحر مثلا ولا يسألونه عن معاني العقيدة الاسلامية التي يجهلونها 
مع علمهم بانها آساس الدين واهم مطاليه ٠‏ 


للبحث صلة 


قال الشاعر : 


واخجلتني وفضيحتي فى موقف>< صب المألك والخلائق تعرض” 
وتوقمي لمهدد لي فقكل.. . 'اترعيفة “هوا وكيس د أشن 


زفقفق للف 





التعب عرض ,شعر به كل الناس فى وقت من الاوقات > يكون بعد عمل مرهق 
او سفر شاق او رياضة عنيفة او اى جهد وهذا هو التس الموقت الذى يزول بالراحة ٠٠‏ 
ومنه التعب الوظيفي الذى يصبب المرأة اثناء الوضع فتنام بعد ذلك فترة ترتاح فيها أو 
تتعب بدرجة يتعذر الوضع فلا بد من دواء مسكن يريح الام فتنام قليلا لتستيقظ بعد 
ذلك نشطة نحز مهمتها بخير ٠٠‏ 

والذى اريد بانه هو التعب المستمر اذ رشعر به الرجل هدة طويلة تحاوز الساعات 
أو الايام فشكو حاله لاصدقائه أو يراجع الطببب ٠‏ 

واذا كان التعب عرضا من اعراض مرض معين فالغالب ان يكون مع هذا المرض 
اعراض اخرى تضطر المريض الى مراجعة الطبيب » خذ مثلا مرض السكر الذى من 
اعراضه التعب ولكن” العطش والجوع والتبول الكثير واحانا كثيرة الهزال الفجائي كل 
اولتك يضطر المريض لاستشارة الطيب »> ومثل ذلك امراض القلب المزمنة > والكلية 
مئلا والتدرن الرئوي ومعظم الامراض الحرانومية ٠٠‏ ولكن قد يكون التعب العرض 
الوحمد الذى يسكو منه الانسان فان استمر مدة فالسادر للمعالحة اذ قد يكون عرضا لمرض. 
فىالقنب اوفقر الدم او زيادة السكر أو نقصه فى الدم أو احتلالا” فىاحدى الغدد الصم 
فلا يتهاون أو يتأخر ٠٠٠‏ 

قد يتأثر احانا الرجل بدعاية عن دواء نافع لالام المفاصل مثلا او العضلات فأخذه 
واذا به يشعر بالتعب ويظن ذلك من مرضه نما هو من الدواء » ومثل هذا الدواء 
كثير » او قد يظن الشسخص ان لا بد من تنظيف امعائه فأخذ الملنات او مسهلا لبضعة 
ايام واذا به يفقد هن المواد من جسمه ما يسبب له التعب وهو لا يشعر بذلك > يل فد 
يكون التعب والاعياء نتيجة لدواء اعطاه الطبيب لمرض معين فاذا بالمريض يستمر على 
شرائه دون الرجوع للطبيب منقص فى جسمه بعض المواد مما نؤثر على عضلة قلبه 
22 يفف 


قيصاب بالتعب الذي قد يقوده الى مرض القلب وربما موت الفجأة ٠‏ والغالب ان يصحب 
مثل هذا التعس الخفقان واحانا الاغماء ٠‏ 

واغلب اسباب التعب هو نفسي لا من جراء مرض لاسيما ذلك التعب الذى ستمر 
طويلا ** ويصحه احبانا ارق او شعور بالانحلال والضمف بل ريما اصابه شيء من 
الضعف الجنسي ٠٠‏ يشكو هذا المريض من التعب من عمله ويريد الحصول على 
الاجازة والاستراحة » والحقيقة ان وراء ذلك عاملا نفسيا » فد يكون غير مرتاح من 
عمل لا بحه + فلو كان مسرورا به او يحصل منه على مال وفير لا يتس ابدا مهما كثر 
عليه العمل » ٠٠‏ او يكون هذا العامل غير مرناح من ببته » او عنده معضلة لا يستطيع 
جلها » او يكون رئيسه قد ضايقه ‏ حسب ريه فاعطاه عملا لا علاقة له بوظيفته ٠٠‏ 
هذا السخص مصاب بالقلق الذى بمض اعراضه التعب والاعياء والضمف العام والصداع٠ ٠‏ 
فان عرف سسب تنصه او عرافه الطسب فالافضل ان يطمئن ولا يلحأ الى الادوية المهدئة وقد 
كنا فى السابق نعطى امثال هذا المريض دواءا مقويا مثلا ونقول له هذا بريحك فمظلنه مهدما 
فيرتاح نفسيا أما البوم وقد اصبح داخل كل علية المفصل عن الدواء فى اللغة العربية 
فتهذر ذلك وارىان معرفة المريض بهذا التفصل ضرره اكبر من نفعه ولو بقى كالسابق 
باللغة الانكليزية او الفرنسية (فقط للطسب) لكازذلك افضل للمريض - على ما أرى_١٠‏ 

الذى اريد ان اقوله لهذا المريض الذى يشعر بالتعب يسبب نفسي ان يحاول حل 
مشكلته بقدر المستطاع فيتمع السئن الصحبحة ويترك الامر لله الذى يقدم ما فيه الخير » 
ولعل* اسوأ ما يكون من علاج لهذا التعب النفسى الفراغ والراحة اذ هما يزيدان الانسان 
كمدا وتصا والافضل ان ستمر فى عمله ويصر ويشتغفل حتى فى بعض فراغه بحبث 
يقضي وقنه من غير ان يشعر بملل وسآمة الفراغ الطويل ٠٠‏ 

التعب فى الغالب هو بسيب كثرة الفراغ والبطالة والراحة وعلاجه العمل وفضاء 
الوهت بامر نتافم ومنتج٠*‏ 
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مانا كيز 
الات 


لفضيلة السبيد عبدايله بن عبدالرحمن آل سند 


3 


عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسسام 
« الظفم ظلمات يوم القيامة » متفق عليه ٠‏ 

هذا الحديث فيه التحذير من الظلم والحث على ضده وهو العدل والشريمة كلها 
عدل : آمرة بالعدل : ناهبة عن الظلم * فان الايمان اصوله وفروعه باطنة وظاهرة كله 
عدل وضده ظلم > فاعدل العدل واصله الاعتراف واخلاص التوحبد لله والايمان 
بصفاته واسمائه الحسنى واخلاص الدين والعادة له > واعظم الظلم واشده الاشراك 
بالله كما قال تعالى ( ان الشرك لظلم عظيم ) وذلك ان العدل وضع الشىء فى موضعه »> 
والقيام بالحقوق الواجية ‏ والظلم عكسه فاعظم الحقوق واوجبها حق الله على عباده ان 
يغرفوه ويصدوه ولا يشسركوا به شيا ثم القيام باصول الايمان » وشرائع الاسلام من 
اقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام والجهاد فى سبيل الله فولا 
وفعلا * » والتواصي بالحق والتواصي بالصصر ومن الظلم الاخلال بشيء من ذلك > كما 
إن من العدل القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الايمان به ومحته وتقديمه 
على محبة الخلق كلهم وطاعته وتوقيره وتقديم امره وقوله على أمر غيره وقوله » ومن 
الظلم العظم ان ربخل المد بشيء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الذى هو اولى 
بالمؤمنين من انفسهم > وارحم بهم وارآف بهم من كل احد من الخلق وهو الذى لم 
يصل الخر الى احد الا على بديه ٠‏ 

ومن العدل : بر الوالدين » وصلة الارحام واداء حقوق الاصحاب والمعاملين ومن 
١اظلم‏ الاخلال بذلك ٠‏ 

ومن العدل : قيام كل من الزوجين بحق الآخر ومن اخل بذلك منهما فهو ظالم > 


ع2 أ 


وظلم الناس انواع كثيرة يجمعها قوله صلى الله عاد هوسلم فى خطبته فى حجة الوداع 
« ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى 
بلدكم هذا فالظلم كله بانواعه ظلمات يوم القيامة يعاقب اهلها علىقدر ظلمهم» وريجازى 
المظلومون من حسنات الظللمين فان لم يكن لهم حسنات او فنيت > اخدذ من سيثاتهم 
فطرحت على الظاللين ٠‏ 

والعدل نور كله يوم القيامة والله تعالى حرم الظلم على نفسه : وجعله بين عباده 
محرما » الله تعالى امرنا بالسير على الصراط المستقيم الذى يرجم الى المدل ومن عدل 
عنه عدل الى الظلم والجور الموصل الى الجحيم ٠‏ 

والظلم ثلائة انواع : نوع لا يغفره الله » وهو الشيرك بالله ( ان الله لا يغفر ان 
يسرك به ) النساء 54 آية ونوع لا يترك الله منه شيا وهو ظلم الساد بعضهم لبعض فمن 
كمال عدله : ان الخلق بعضهم من بعض بقدر مظالمهم ١‏ ونوع انحت مثشسيئّة الله اتعالى : 
ان شاء عاقب عليه وان شاء عفا عن اهله » وهو الذنوب التي بين العباد وبين ربهم فسما 
دون الشرك ٠‏ 

الظلم اذا انتشر فى امه فقدت عزها وسلطانها وتسلط عليها عدوها فاحتل بلادها 
وسليها سلطانها وانتزع اموالها : الظلم يرفع الطمأنينة ؤالامن على النفس والمال : الظلم 
معأ العداوات والاحقاد والخصومات : الظلم قاتل للكفايات » ومميت لحرية الافكار 
وداع لعدم الاحسان فى الاعمال الظلم ظلمات يوم القيامة والله أعلم ٠‏ 


2 بكرف 


با مسطائف رجايبة تصصن. 


اليهود يزوارون عقائد الناس تصالحهم 

مما لا شك فيه فى عقيدة المسلمين ان السيد المسيح عله السلام لم يقتل ولم 
.يصلب ولكّن شبّه لليهود وصلوا وقتلوا رجلا غير اللمسح وظلوه هو وقد فتلوه يقينا * 
وفى عقدة النصارى : أن السسد المسيح قد صلبه اليهود فكان الصليب رمزا لهم وشعارا 
لمقبدتهم ٠‏ طبعا وهذا خلاف لا ورد فى القرآن الكريم من سورة النساء قوله تعالى : 
( وقولهم انا قتلنا المسسح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شيّه لهم 
وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقبنا 
[ /ا6١‏ ] بل رفعه الله الله وكان اللهعزيزا حكما [ لم6١1‏ ] ٠‏ 

وعلى كل حال ان اليهود لعنهم الله قد ارتكبوا جريمة قتل بحق شخص بريء 
وظنوه انه المسبح ٠‏ ومنذ الحرب العامة الثانية صاشرة بدأت دور النشر اليهودية تعيد 
كتابة التاريخ وتزويره لصالح الهود ٠‏ 

فاول محاولة كانت فى فلم « بن هور » الذى كتبه الجترال اليهودى لفيسون ٠‏ 
وكان هذا الفيلم مسرححية قل ذلك ٠‏ قام بدور البطولة فى هذا الفيلم الممئل الامريكي 
« شارلتون هستون » ٠‏ وقامت بدور الطولة « ليلى هراري » ٠‏ وفى هذا الفيلم ترى 
“لنهود « ,يعطفون » على المسيح وهو يحمل صلبه ٠‏ من اجل هذه اللحظة التي يمثل 
ها البهود دور العطف على المح »> انفق اللهود ملايين الدولارات ٠٠‏ والمعنى هو ان 
اليهود لم يتدخلوا فى صلب المسبح أو تعذيبه ‏ كما هو فى عقيدة التصارى ‏ وانما 
فمل ذلك الرومان ! ٠‏ 

وافلام اخرى كثيرة ومسرحيات وكتب كلها تزور عقائد الناس لصالح اليهود ٠٠‏ 

وبعد ذلك طالب اليهود إشرئة اليهود من دم المسبح بصورة دينية ورسمية ٠٠‏ 
فعندما انعقد المؤتمر المسكوني فى روما ٠٠‏ طالب الكائوليك تحت ضغط يهودى > أن 
يكف المسيحيون عن لمعن الهود فى صلواتهم ودافع عن موقف اليهود الكارديئال 
١لالماني‏ « با » وتقدم بوثيقة رسمية يطالب بالعفو عن اليهود ٠٠‏ وتقدم الكارديئال 
2 فق 


الامريكي « سبلمان » *٠‏ وهدد هذا الكاردينال دولة الفانكان بأن” اموالهم الهائلة التي 
تستثمرها فى البنوك اليهودية فى حالة خطر » اذا لم يكف الكانولبك عن شتم اليهود 
فى صلواتهم © ٠»‏ 

وانعقد المؤتمر وانفض » ووافق الكانوليك على تمرثة اليهود من دم المسبح +٠‏ 
ما الروم والارنوذكس فقد رفضوا ذلك لان اليهود يؤكدون جرائمهم فى كل مرة ٠‏ 
نهم الذين ,يدوسون المقدسات > ويهددون المعابد والساجد حتى الوم ٠٠‏ وآخر 
جرائمهم محاو له هدم المسحد الاقصى ثم حرفه +ه ولن يكون حدر جرائمهم 
الدينية! ٠‏ 

ومسرحة « المسيح نجم علمي » التي كائت اوبر١‏ موسقية > والتي عرضت فى 
للدن وفى نبويورك » سوف تتحول الى فبلم يجرى نصويره الآن فى الارض المحتلة 00 
وهو ككل الافلام الدعائية الصهونية ‏ يتولى تحريف العقائد لصالح اليهود ٠٠‏ 

والفيلم يتناول السنوات الاخيرة من حياة السيد المسبح فى عهد الملك هيرودوس * 


0 
0 


هكذا برثي الاخ آخاه !! 

اورد الامام ابو بكر اللافلاني فى كتابه « اعجاز القرآن » الخطة التالية فى كلام 
سسدنا علي بن ابى طالب فى رثاء سيدنا أبى بكر رضى الله عنهما ؟ 

قال : لما بض أبو بكر رضى الله عنه ارتجتت المدينة بالبكاء كيوم قلبض" النبي. 
صلى الله عليه وسلم > وجاء علي" ياكيا مسترجعاً وهو يقول : اليوم انقطمت خلافة 
اللبوة » حتى وقف على باب البيت الذى فه أبو بكر فقال : ه رحمك الله أبا بكر !1 
كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأآنسه وثقته وموضع سراه ٠٠‏ كنت أوله 
القوم اسلاما » وأخلصهم ايمانا » وأشدهم يقينا » وأخوفهم لله » وأعظمهم غناء فى 
دين الله ٠٠‏ وأحوطهم على رسول الله وأنتهم على الاسلام وأيمنهم على أصحابه * 
وأحسنهم صححة »م واكثرهم مناقب > وأفضلهم موابق > وأرفعهم درجة » وأقربهم 
وسيلة وأشبههم برسول الله صلى الله علد هوسلم سنا وهديا ورحمة وفضلا » وأشرفهم 
منزلة » وأكر مهم غله » وأوئقهم عنده .٠‏ 

فجزاك الله عن الاسلام وعن رموله خيرا » كنت عنده بمئزلة السمع واليصر ٠‏ 
صداكفت رسول الله صلى اله عليه وسلم حين كذبه الناس > فسماك فى تنزيله صديقا 
"١‏ نهف 


فقال : « والذى جاء بالصدق وصداآق به » ٠‏ سورة الزمر » الآية سمب 

وامت يون يكلو وكيد من عد المكازم بين عدوا ونه فى القنائد 
أكرم الصحبة « ثاني أننين اذ هما فى الغار » والمتزل عليه السكينة والوقار » ورفيقه 
فى الهجرة وخايفته فى دين الله » وفى امنه ‏ أحسن الخلافة ‏ حين ارتد الناس > 
فنهضت حين وهن أصحابك > وبرزت حين استكانوا » وقويت حين ضعفوا » وقمت 
بالامر حين فشلوا » ونطقت حين تتعتعوا » مضيت بنور : اذ وقفوا واتتعوك فهدوا ٠٠‏ 
وكنت أصوبهم منطقا » وأطولهم صمتا > وأبلغهم قولا » واكثرهم رأيا » وأشحمهم 
تسا » وأعرفهم بالامور » واشرفهم عملا » كنت للدين يعسوبا > أولا حين نفر عنه 
الناس » وأخيرا حين قفلوا ٠‏ وكنت للمؤمنين ابا رحيما اذ صاروا عليك عالا فحملت 
أنقال ما صنعوا عنه » ورعبت ما اهملوا » وحفظت ما أضاعوا 4 شمرت اذا خُنموا » 
وعلوت اذ هلعوا » وصصرت اذ جزعوا > وادركت أوتار ما طلبوا > وراجعوا رشدهم 
برأيك فظفروا » ونالوا بك ما لم .يحتسبوا ٠‏ وكنت كما قال رسول الله صلى الله علله 
وسلم : أمن” الناس عليه فى صحبتك وذات يدك ؟ وكنت كما قال : ضعيفا فى بدنك 
قويا فى أمر الله » متواضعا فى نفسك > عظيما عند الله ٠٠‏ 

جلبلا فى أعين الناس > كبيرا فى أنفسهم » لم يكن لاحد فيك مغمز ء ولا لاحد 
ملمع » ولا لمخلوق عندك هوادة > الضعيف الذليل عندك قوى عزيز » حتى تأخذ له 
بحقه » والقوى العزيز عندك ذليل حتى تأخذ منه الحق » القريب والبصد عندك سواء » 
أقرب الناس اليك أطوعهم لله !! ٠‏ 

شأنك الحق والصدق والرفق» وقولك حكم وحتم» وأمرك حلم وحزم » ورأيك 
علم وعزم فأبلغت وقد نهج السبيل وهل الصير» وأطنأت النيران» واعتدل بككالدين 
وقوى الايمان » وظهر أمر الله ولو كره الكافرون > وأنصت من بمدك اتعابا شديدا » 
وفزت بالخير فوزا عظيما » فجللت عن اللكاء » وعظمت رزيتك فى السماء » وهدات 
مدمببتك الايام > فانا لله وانا اليه راجعون !! رضنا عن الله قضاءه » وملمنا له أمره » 
دوائته لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلك أبدا » فألحقك الله 
بنسه > ولا حرمنا أجرك !! ولا أضلنا بمدك !! 

وسكت الناس حتى انقضى كلامه أنم بكوا حتى علت أصواتهم ٠ !! ٠6‏ 

سسحت طة اتنس 

)55 نعف 





للاخ عبدالر حم حسين 

لا يغرب عن صذار المطلعين على التاريخ الاسلامي انتشار الاسلام بين بني البشر 
وانسياحه فى الارض بفترة قد تكون مذهلة بحساب البشر وليس عجيبا فى الاسلام * 
وسبب لك الدهشة * ان الاسلام هو دين الفطرة » فالناس تقمبله بمجرد وصوله اليهم 
وبدون نأه عنه وثاىء عنه ٠‏ 

وعد طووع الاتلار هن التوؤنرةالقزينة عاب عن كانوا اهلا لحمله وكانوا 
قد خلصت نفوسهم وصفت لله وعتدما اوصلوة الى الئاس اوصلوة بأمانة وحرصض 
و!خلاص شديد ووصلوا بية الى حث شاء الله ٠٠٠‏ 

وتقل الناس للاسلام شحة حتمة لا تقبل النقاش ولا يختلف فها اثثان لانه 
دين ساير الفطرة ويلبي الرغبات ويرتفع بالانسان الى ما يليق بما هو امسان مكرم 
ومفضل ٠.‏ 

وتقبل الناس للاسلام ايضًا كان نابع عن طبيعة منهحه الاعتقادى فى الحباة حيث 
إنة لاغش فه ولا ركام فى التصور + وبغد ان عرف الغرب معنى كلمة التوحيد هانت 
عليهم الصعاب » اذ ان و ىالتوحيد ايمانا بان لا اله الا الله > هو المحاكم والمسرع والمقدر 
كل شيء لهذا الكؤن لا يعزب عنه مثقال ذرة الا ودار لها ٠‏ 

قفي هذه ألحالة :يكون الناض قد اؤكلوا امرهم لله فى الصثيرة والكبيرة وهدما 
مفرق الطرنق بين الاسلام وبين غيره من الفكر البشسرية ٠٠‏ 

والسؤال الذى يفرض نفسه هو ان الاسلام .يرفض كل فكرة تدخخل الى المسلفين 
ويسميها ( فكرة مستوردة ) فلقاذا لا يسمى الاسلام مستوردا بالنسبة للبلاد غمير 
الجزيرة العريه ؟ 

تالا شك وكلنا بعلم ان الاسلام مصدره الله جلت قدرته وهو الذى أنزله 
على نينا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم خاتما به الرسالات والى الناس كافة * 


فرق فيرف 


ومن مميزات الاسلام الاكمال 'قوله تعالى « اليوم أكمات لكم دينكم واتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » ٠‏ 

يتين من ذلك انه جاء كاملا" لا نقص فيه ولا ستدعي الاضافة او التحوير او 
١اتطوير‏ بححة مسايرته لعجلة الزمن » هذا لا يمكن ان يحدث للاسلام لانه صادر من 
!لكمال اللطلق ولس من المعقول ان ,يضدر النقص من الكمال المطلق + هذا من ناحية 
كماله ومن ناحية عدالته فطسعي ان تتوفر كيه العدالة لان الله تعالى خلق الانسان وجعله 
خليفة فى الارض وانزل البه هذا القران حكما بيهم فلا ريحابي فوما على قوم ولا 
دعبا على شعب ولا جنسا على جنس والله سبحانه عالم بسا فى النفس الانساية من 
مداخل ومسارب لا يعلمها الا هو وقد الهمها فجورها وتقوزها ٠٠‏ 

والتمسز بين الناس والتحابي هي من صفات الانسان ولا ينفك عنها مهما أوتى 
من عقل يضع الاشياء فى مواضعها » ونكران ذات عالية » فلابد ان يمل الى احد طرفين 
ويكون بذلك غير منصف ومائل فى حكمه ومن ثم فهو غير عادل بهواه * 

ان الاسلام يعد الناس لرب الناس ولا يجعل ولا يسمح ابداً ان يكون 
الناس عبيداً للعباد لقوله تعالى ( وما خلقت الجن والانس الا ليسدون ) ولقوله ايضا 
( أمر الا تتسدوا الا اياء ٠٠‏ ) 

ان الخالق هو الله ورشفي ان تكون العادة له وحده لا شريك له ٠‏ وما اروع 
قول ه ربعي بن عامر رسول فائد المسلمين الى رستم قائد الفرس وهو سأله ما الذى 
جاء بكم ؟ فبقول « الله ابتعئنا لنخرج من شاء من عبادة الصاد الى عبادة الله وحده * ومن 
ضيق الدنا الى سعة الدنيا والآخرة » ومن جور الاديان الى عدل الاسلام » وهو يعلم ان 
رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه الها خالقا للكون ولا يقدمون له شعائر الصادة 
المعروقة ؟ ولكنهم انما يتلقون منه الشرلائم فيصدونه بهذا المعنى الذى ينافض الاسلام 
ويافيه ص5 ج/ من الظلال ) ٠‏ 

أما فى غير الاسلام فيقوم صاحب التشسريع البشري بتمند الناس اليه وذلك 
بالر صوخ لا ربأني به ويجب ان يطيعوه ولا يعصوا له أمراً » والا فالموت اسر ع اليهم 
من شراك النعال © واذا أخالفوا او ناوعوا قلا يرقب فهم الا ولا ذمة حتى يعودوا » 
تهل يصح او هل من المعقول ان انسانا يشسرع لاسان مثله ,يحمل عين الخصائص 
الشسسرية ؟ 
"60١,‏ ل 


“8 ثبت تأريخما ان المسلمين لم يقوموا بتغيير اصول او فروع الاحكام الاسلامية 
ولا الانحراف عنه ‏ قد أنمله ‏ ولا يمكن ان يحدث يوما لمسلم صحيح الايمان 
ان اتحدانه انفسه بتشير او تطوير او نفي شيا من الاسلام لان الاسلام كما فلنا جاء كاملا 


وها كان ربك اسياً * 


وفى غير الاسلام وذوى المناهج البشرية لاحظوا ان اصل المنهج النظري لا يمكن 
تطبيقه بصورة عملية حققية علىالناس فراحوا يغيرون من الاصل ويعدلون مالا يصلحء 


لكي يبقوه على الاقل قائما ولو شكلا * 


4 واخيرا ستنتج من كل ما ذكر ان الاسلام لا يعتير مستورداً بالنسبة للبلاد 
غير الجزيرة العربية وما عداه يعر مستوردا لانه رباني المنهج عاللي الرسالة ٠‏ 


قال الشاعر : 


اذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل 
ولا تحسين الله يففل ما مضى' 
لهونا عن الايام حتى" تتابعت 
فنا لبت ان الله يغفر ها مضى' 


"6, 


خلوت ولكن فل علي رقيب 
ولا ان ما يخفى عليه يغيب 
ذنوب على الارهن ذنوب 
ويأذن فى توباتا فتوب 


قرف 


ات م لسر لور العطرة 


- #6 دعا سام 


)2 
بقلم صلاحالدين عبدالقادر محمد 


: نظمه السعر‎ ١ 
كان الشسخ عبدالقادر رحمه الله ينظم الشعر الحزل الرقيق يعبر فيه عن أذواقه‎ 
الرفبعة » وهو يقتصر فى شعره على المواضع الخاصة بالتصوف © وكثيرا ما كان فى‎ 
> مجالس وعفله يستشهد بابنات من الشعر له أو لغيره من الشعراء » بما يناسب الكلام‎ 
٠ وكان يرتجل الشعر ارتحالا‎ 
ومما" بروى عن الشيخ بقا بن بطو رحمه الله وهو من اكابر مشايخ الطرق فى‎ 
» عصره » قال انه رأى لبلة فى المنام الشسخ عبدالقادر » وقد احاطت به الانوار القدسية‎ 
فحاء الى مدرسته سأله عن خير الرؤّيا م وقال له ه هل صلبت اللملة الماضية صلاة‎ 
الرغائب > وهى صلاة الشكر عند الصوفية » ويصلونها وقت السحر »> يبتهلون فيها الى‎ 
المولى سبحانه > امتثالا لقوله تعالى « تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا‎ 
وطمعا ومما رزقناهم ينفقون » فلا تعلم نفس ها أخفى لهم من قرة اعين جزاءاً بما كانوا‎ 
- : يعمنون » > وعند ذلك وجد الشسخ عبدالقادر ذكرى الليلة المماركة فاشد قائلا‎ 
اذا نظرت عبني وجوه حائبي  تلك صلاني فى ليالي الرغائب‎ 
وجوه اذا ما اسفرت عن جمالها اضاءت لها الاكوان من كل جانب‎ 
حرمت الرضا ازلم أكزباذلا دمي ازاحم شجنان الوغى بالمناكب‎ 
اشق صفوف العارفين بمرمة فتعلو بجدى فوق تملك المراتب‎ 
ومن لم يوف الحب ما يستحقه 2 فناك الذى لم يأت قط بواجب‎ 
: ل البداية والنهاية‎ "* 


ومسثل الشبخ الكلاني رحمه عن البداية والنهاية فى طرريق التصوف فقال 
« البداية هى الخروج من المعهود الى المشروع والمقدور » ثم الرجوع الى الممهود » 
ويشترط حفظ الحدود # فتخرج من معهودك من المأكول والمشروب والملبوس والطبع 
26 يفف 


والعادة الى أمر الشرع ونهه > فتع كتاب الله تعالى ومنة 'سه عليه الصلاة والسلام > 
فتغنى عن هواك ونفسك ورعومها فى ظاهرك وياطنك > فلا يكون فى ياطنك غير توحيد 
الله تعالى » ولا فى ظاهرك غير عبادته واطاعته » فكون هذا دأبك وشعارك فى احوالك 
كلها ثم تحمل الى وادي القدر فشتصرف فبك القدر » فتغنى عن جدك واجتهادك 
وحولك وفوتك ‏ فنساق اليك الأصام التي جف بها القلم » وسبق بها العلم فلس بها » 
وتعطى منها الحفظ والسلامة فتحفظ فيها الحدود م وتتحصل فنها الموافقة لفعل المولى 
مبحانه » ولا تنجرف فيها عن قاعدة الشرع الى الزندقة واباحة المحرم ٠‏ 

ولقد انشد الشبخ شعراً فى احوال اهل اللداية واهل النهاية فقال رحمه الله : - 


انا راغب من يقرب نفسه) ومناسب لفتى تلاطف لطقفه 
ومفاوض البثاق فى اسرارهم ‏ من كل معنى لم سعنى كشيقه 
قد كان يسكرني هزاج شرابه والبوم يصححيني لديه صرفه 
واغب عن رشدى بلول نظرة واللوم استحجليه ثم إازفه 


وهو فى كلامه عن البداية والنهاية لم يخرج قبد شعرة عن الشريعة » وانما كان 
يطلب من المتدىء فى مسلوك طريق اهل التصوف ان يذ ما ألف من العادات السيئة 
التي يدفمه اليها هوى النفس الذى يسوقه الي الشهوات المحرمة > كالنهم فى حب المال 
وحب الجاه وحب الجنس » وغيرها من الشهوات التي تزين له طريق الباطل وتبعده 
عن طريق الحق » وبعد ذلك يروض نفسه على العادات الحسنة المستمدة من الآداب 
الاسلامة القائمة على الكتاب والسنة > كالاعتدال فى المأكل والمسرب والمسكن والاخذ 
من الدنما على مدو التاجة دون افراط فى حب ما يها من الزينة والشهوات وبذلك. 
يسلك طريق الحق ويتعد عن الباطل ٠‏ 

والمريد خلال سلوكه لطريق اهل التصوف تعتريه فى بدايته احوال نفسية نهز 
عواطفه » فهو اذا ذكر الله تعالى او أمعن الفكر فى بدائع صنعه فاضت عبناه بالدموع » 
وملا قلبه الشوق الى لقائه تعالى » فكان من الذين لين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » 
وهو اذ! وجذ ضرا اصاب احدا من خلق الله تعالى » بكى من اجله وحدب عليه » وهو 
اذا رأى نعمة اصابت احدا من الخلقفرح لذللشواخذته نشوة السادة» وكلما كان المريد 


زققىف لينف 


فى اوائل سلوكه ظهرت أنفعالاته النفسية على اسارير وجهه ولكته اذا تقدم فى سلوكه 
نحو النهاية > وصل الى مقام التمكّين وصارت له قدرة على كتم انفمالاته رغم جشانها 
فى قليه > فكان كما قال احد العارفين عن حاله > نا كما قال الله تعالى د وتترى الجبال 
اتتحسسها جامدة وهى تمر مر السحاب ©» ٠‏ 


©“ الحب الالهى : 

وسثل الشيخ ععدالقادر رحمه الله عن الحب الالهي فقال : - 

كل ماتراه من الوجوه المستجسنة فهو حب تإقص انت معافب عليه » الحب 
الصحيح الذى لا بتغير جو حب الله ء زوجل ٠‏ هو الذى تراه بعيني فبك ٠‏ وهو حب 
الصديقين الروحانمين ٠‏ ما احموا بالايمان فقط بل بإلاريقان ٠‏ وهذا! القول شرح لمقام 
الاجسان الذى ورد فى الحديث الشوى الشريف «١‏ الاحسان ان تسد الله كانك نراه 
فان لم تكن تراه فانه يراك » ٠‏ 

وبعد ان تكلم الشيخ الكلاني عن الحب الالهي انشد ابيانا من شعره فقال : - 


ولما وردنا ماء هدين ستقى على ظما منا الى منهل النحوى 
نزلنا على حي كرام بوتهم مقدسة لا هند فها ولا علوى 
ولاحت لا نار على البعد اضرمت>-0 وجدنا عللها من تحب ومن تهوى 


وتكلم رحمه الله عن احوال المحين لله تعالى فقال  :‏ 

« المحون له رضوا به دون غيره » واستعانوا به وانتصروا به عمن سواه » صارت 
مرارة الفقر عندهم حلاوة > الفقر من الدنا عندهم ٠‏ والرضا به عندهم » والتنعيم به 
عند ا ناعم من فقرهم © تعتمهم. فى اسقامهم + السهم فى وحشتهم > قربهم فى ندعم 
راحتهم فى نهم + طوبى لكم ريا صبشّر ريا راضين » يا فانين عن نفوسهم واهويتهم » ٠‏ 

ولس فى هذا القول دعوة الى البطالة التي تؤدى الى الفقر » او اذى النفس الذى 
يؤدى الى المرض او الانقطاء عن الناس جملة » فان ذلك لبس من شأن الصوفية اهل 
الحق »> وانما هو من شأن الادعماء الذين يتكسسون بالتصوف »> وما هذا الوصف الا 
لاحماب الله نعالى الذين يتحملون الفقر والمرض ولالوحشة فى سبل الدعوة الى الله 
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تعالى والجهاد فى مسله > فبتكالب عليهم انصار الثسطان يضطهدوتهم ويؤذونهم ويسدون 
عليهم ابواب العيش » ولكن احباب الله تعالى لا .يزالون راضين بالحرمان » صابر.ين على 
الاذى » ماضين فى دعوتهم الى الله تعالى حتى يأتسهم البقين » وهو النصر من الله تعالى او 
الموت فى سيله ٠‏ 


00 الشيخ الكامل : 


ولابد لمن صحت ارادته على سلوك طريقة اهل التصوف » ان يختار شلخا كاملا 
يرثده الى السير فى هذا الطريق العسير » والكمال المقصود فى الشسيخ هو الكمال 
التسبى »> أما الكمال المطلق فانه لا يكون الا لله تعالى > وللانساء المعصومين » ولابد 
ليخ المرشد ان يكون سالكا لطرريق اهل التصوف » عارفا بمراحل هذا الطرريق ومعالمه 
وعوائقه * للكون فادرا على دلالة المريد فى هذا الطريق والاخذ بده الى نهايته بسلام ٠‏ 


وقد سثل الخ الكبلاني رحمه الله عن صفات الشيخ الكامل المرشد الى الله تعالى 
فاشد قائلا : ب 

اذا لم تكن فىالشخ خمس فوائد والا فدجال يقود الى الجهل 

عليم باحكام الشسريعة ظاهراً وسحث عن علم الحقيقة عن اصل 

ويظهر للوراد بالبشر والقرى ١‏ ويخضع للسكين بالقول والفعل 

بهذب طلاب الطريق ونضصه مهذبة من قبل ذو كرم كلي 





)01 7 خطأا في الآنة التي وردت في مقال العدد الماضي في الصفحة (١0ه)‏ والصواب 
0 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير ٠‏ 
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طةوومة 
(قيمن رصان كد 


بين عاتم وسلطان 

الامام الاوزاعى من فقهاء الشام الذين لا يخشون فى الحق لومة لام ٠‏ وصفه 
ابن سعد فقال : « فاضل » خسّر > كثير الحديث والعلم والفقه » حجّة » أخذ عنه مالك 
بن نس هومعثته فى الفقه كان ثيانا فى اللغة ايضا * 
ومن أقواله : « اذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل > وسد عنهم باب العمل ٠»‏ 

وللاوزاعى رضىالله عنه مواقف السدّن شدته فى الحق وجرأته فه ٠‏ 

لما دخل عبدالله بن على العاسى الذى قضى على دولة بنى أآمية ‏ لما دخل 
دمشق بعد أن أجلى بنى أأمية عنها » طلب الاوزاعى” فتغيب عنه ثلانة أأيام » نم حضر 
بين يوه 

قال الاوزاعى : ه دخلت عله تسلمت فلم يرد > نم فال : يا اوزاعى ؟ ما ترى 
نيما صنعناء من ازالةأيدى اولثك الظلمة عن العباد والبلاد ؟ أجهادا او رباطا هو ؟ 
فقلت : أيها الامير ! سمعت يحبى بن سعد الانصارى يقول : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .يقول : ( انما الاعمال بالنيات » وانما لكل امرىء مانوى * فمن كانت هجرته 
الى الله ورسوله » فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت هجرته الى دنا يصبها أو امرأة 
يتزوجها » فهجرته الى ما هاجر البه ) ؟ فنكث عدالله بن على بخرزانة فى يده أشد 
ما يكون النكث » وجعل من حوله يقنضون ايديهم على قبضات سسيوفهم !! 

نم قال با اوزاعي ! ما تقول فى دماء بنى أمية ؟ فقلت : قال رمول الله صلى الله 
عليه وملم : ( لا يحل دم #مرىء مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس > والثيب 
الزائى > والتارك لدينه المفارق للجماعة ) » فتكث عدالله بن على بخرزاته أند من 
ذلك !! 

نم قال . ما تقول فى اموالهم ؟ فقلت : ( ان كانت فى ايديهم حراما فهى حرام 
عليك ايضا > وإنكانتحلالا فلا تحل لك الا بطريق شرعى ! فنك أشد ما كان ينكث 
من قبل ذلك ! 
زيك 5١‏ 


ثم قال : ألا نوليك القضاء ؟ فقلت : ان اسلافك لم يكونوا يشقئون على" فى ذلكه 
وانى ألحن ان م ها او به من الاحسان ٠‏ 
فقال كأنك حب الانصراف ؟ فقلت : ان ورائي حرمات > وهن” يحتحن الى 
القيام عليهن” وسترهن > وهلوبهن” مشفولة سببى * 
وانصرف الامام الاوزاعى رضى الله عنه » مرفوع الرأس » على الجبين بعد ان 
قال كلمة حق عند سلطان جائر ٠‏ 
الله يبرى 
اه 
وان خدعت الناس لم تستطم خداع من يطوى ومن ينشير 
2ه 
لله فى وجدى وفى مأملى ‏ من لى بود الزمن الاول 
فد كنت' أشكو عذلى فىالهوى ‏ فت مثتاقا الى عذلى 
ولي الدين يكن 
لا تظلمن ٠٠٠‏ ! 
لا تظلمن” إذا ها كنت" مقتدراً الظلم آخره يأنيِك بالندم 


دعوة المظلوم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انقوا دعوة المظلوم > فليس بينها وبين 


الله حجاب » ٠‏ 
4 يبكن الرجالا 
لا تتمولى أشسكى رجل يملا الأعين قدراً وجلالا 
حكمة الجمار قينا جعلت 2 من صروف الدهر ما يْكَى الرجالا 
من الحكم 
من حكم الامام علي بن ابى طالب رضى الله عنه : 
١‏ - عاتب أخاك بالاحسان الله » واردد شيراه بالانعام عليه * 
من وضع نفسه مواضع التهمة » فلا يلومن” من" أساء به القلن ٠‏ 
اه بف 


م ب من امد بريه هلك » ومن شاور الرجال شاركها فىعقولها ٠‏ 
غ ‏ الناس أعداء ما جهلوا ٠‏ 
ه ‏ الطمع رق ميد ٠‏ 
١‏ لا .يعدم الصبور الظفر > وان طال به الزمان * 
ماذا اقول بمدحه !! 
قالوا امتدح خير البرية أحمدا ‏ بقصدة شدو برفمة شأنه 
فأجتهم : ماذا أقول بمدح من أنى عله الله فى قرآنه؟! 
هجرة عمر بن الخطاب 

لا أراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه الهجرة» تقلد سيفه وتتكب قوسه». 
نم مضى قبل الكعبة المشرفة > والملأً من فريس بفنائها * وطاف بالببت سبعا متمكنا » 
وآتى المقام فصلى متمكتا » م وقف على الحلّق واحدة واحدة وهو يقول : « شاهت 
الوجوه » لا يرغم الله الا هذه المعاطس ٠‏ هن أراد ان يكل أمه أو يؤانم ولده أو يرمل 
زوجته > فلملقنى وراء هذا الوادى » ٠‏ فما تبعه أحد > لذلك فال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه ؛ ه ما علمت أن أحدا من المهلجرين هاجر الا متخفيا » الا عمر بن 
الخطاب » ٠‏ 

ان الله معنا 

توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبة أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
الى غار ( 'نور ) » وهو على ثلانة أميال من جنوب غربى مكة المكرمة ٠٠‏ 

ولا انتها الى الغار قال أبو بكر رضى الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم : 
« مكانك يارسول الله استترء لك الغار » ٠‏ ودخله أبو بكر وجعل سد الاجحار كلها » 
فبقى منها جحر واحدة ألقيه كعب رجله » ثم ناذدى رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فدخل عليه الصلاة والسلام ووضم رأسه فى حجر أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
ونام لشدة ما اعتراه من نب ٠‏ 

ولدغ أبو بكر الصديق رضى الله عنه من ذلك الجحر الذى وضع عليه كمب 
رجله > فلم يتحرك ثلا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن دموعه سقطت 
روم رشف 


من شدة الالم على وجه رسول الله صلى الله علد +وسلم > فانشيه عليه الصلاة والسلام » 
وقال لابى بكر الصديق رضى الله عنه : ما لك ؟ ء فال « لدغت فداك ابى وامى » » 
فوصع عليها من زريقه الشرريف فزال الالم ٠‏ 

ولما أصبحا قال النبى صلى الله عليه وسلم لابى بكر الصديق رضى الله عنه : 
ه أين ثوبك ؟ » » فاخيره انه مزقه ووضعه فى الاجحار > فرقع النبى صلى الله عليه 
وسلم ,يديه وقال : ه اللهم اجعل أبا بكر معى فى درجتي فى الجنة ٠»‏ 

ولا علم الملشسركون بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر الصدديق 
رصى الله عنه » ذهوا فى طامهما كل مطلب 6 وجعلوا لمن ردهما من من الابل > وافتفوا 
آثارهما حتى اختلط عليهم ٠‏ وصعدوا الل الذى هما فيه » وجعلوا .يمرون من ياب 
الغار ولا يرونهما » فلم .يدخلوه اذ رأوا على بابه نسيج العنكبوت > كما رأوا حمامتين 
قد عشعد.تا على بابه » وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يرى القوم فعتريه الخوف 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم > وكان عليه الصلاة والسلام يطمئثنه ويقول : 
( لا تحزن ان الله معنا ) ٠‏ 


تاج كسرى 

كان سراقة من امهر الناس قصا للآثار > فاستعان به المشمركون لتبع آثار النبى 
صنى الله عليه وصاحيه أبى بكر الصديق رضى الله عنه حين هاجر! من مكة المكرمة 
الى اللديكة النورة » 

وركب سرافة فرمه وتدعهما حتى لحق بهما ٠‏ 

يقول سرافة ؟ « حتى اذا سمغت قراءة رمول الله وهو لا يلتفت » وأبو بكر يكثر 
الالتفات »> فعندئذ ساخت يدا فرسى فى الارض حتى بلغا الركبتين » فخررت عنهسا 
وأهويت » ثم زجرتها فنهضت > فلم تكد تخرج يديها واستوت قائية ولحقتهما حتى 
ساخت يداها ! 

٠‏ وناديتهما بالامان فوقفا ++ وعندما دنوت منهما قلت الرسول الل : ان قومك قد 
جعلوا فنك الدية +٠٠‏ وأخرتهما ما يريد الناس بهما » ومألته أن يكتب لى كتاب أمنه 
ثم قال التبى صلى الله عليه وسلم : ( كيف بيك اذا لست موار كسرى ؟ !© ٠‏ 

وعاد سراقة الى مكة ٠.٠٠‏ 
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وفتح الله على المسلمين بلاد فارس فى أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه > وغتم 
المسنمون أموال كسسرى » فلما أأنى سوار كسسرى وتاجه ومنطقته » دعا عمر بن 
الخطب رضى الله عنه سرافة > فألبسه السوارين وقال : « ارقع يديك وقل : الله كبر ! 
الحمد لله الذى سليهما كسرى بن هرمز وألسهما سراقة بن مالك أعرابا من بنى 
مدالج 6 ٠‏ 


صدق رسول الله عليه أفخل الصلاة والسلام ٠‏ 


عمرو بن عبيد 

وصفه امام الزهاد الناسك السماك فقال : « كان عمرو بن عبد اذا رأيته مقبلة 
توهمته جاء من دفن والديه > واذا رأيته جالسا توهمته جالسا للقواد > واذا رأيته 
متكلما توهمت ان الحنة والنار لم يخلقا الا له » ٠‏ 

وسئلعنه الحسن المصري فقال للسائل :« لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته» 
وكأ الانساء ربته ٠‏ ان قام بأمر فعد به > وان قعد يأمر كام به » وان أمر بشسىء كان 
ألزم الناس له » وان نهي عن شيء كان أنرك الناس له ٠‏ ما ريت ظاهرا أشبه ساطن 
مله ولا باطنا اشيه بظاهر منه » ٠‏ 

وكان عمرو بن عسد صديقا لابى جعفر الملصور الخليفة الساسى قيل ان يلى 
الخلافة» فلماوليها طلب اليه ان يعبنه بأصحابه» فقالله عمرو :« ارقع لم الحق تيمك 
أهله ٠.)‏ 

وتان المنصور ينظر اليه وهو خارج من عنده > وقد عرض عله الدنا فرفضها > 
فقول : 

كلكم يمشي رويد كلكم يطلب صيد 
غير عمرو بن عبيد 
رضى الله عن عمرو بن عسد وأرضاه ٠‏ 





لدف هع 





قلل الوافدي : عن عتبة بين جبير عن يعقوب بن عمر ابن قتادة فال : 

وباشر رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال - يوم احد ‏ فرمى بالل حتى 
فنيت اله وتكسرت سية قومه وقمل ذلك انقطع وئره »> وبقيت فى ايده قطعة تكون 
شبرا » فى سية القوس > واخذ القوس عكاشة بن محصن يوتره 'له > فقال : يارسول 
لله * لا سلغ الوتر ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مداه يلغ ٠‏ قال عكائة : 
فوالذى بعثه بالحق » لمددته حتى بلغ > وطويت منه ليتين أو 'ثلائة على سية القوس > 
ثم اخذ سول الله صلى الله عليه وسلم فوسه فما زال برمي نه القوم > وابو طلحة 
امامهم يستره مترسا عنه » حتى نظرت الى قوسه فد نحطمت > فأخذها قتادة بن النعمان» 

وكان ابو طلحة يوم احدء قد شر كنانته بين يدىرسول الله صل الله عليه وسلم» 
وكان راما وكان ضيتا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صوت ايى طلحة خير 
من اربعين رجلا ٠‏ وكان فى كنانته خمسون سهما » فنثرها بين ريدى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ٠‏ أثم جعل يصيح : .يارسول الله نفسي دون نفسك ٠‏ فلم يزل برمي بها 
سهما مهما + وكان رمول الله صلى الله عله وسلم يطلع رأسه خلف ابى طلحة بين 
رأسه ومنكه م ينظر الى مواقع النبل » حتى فنيت يله وهو يقول : تحرى دون نحرك 
جعلني الله فداك ٠‏ فان كان رمول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ العود من الارض 
فقول : إرم أبا طلحة ٠‏ فيرمي به سهما جبدا ٠‏ 

مسحو تسج 





المغازي للواقدى ج١‏ : 555 ٠‏ 
البداية والنهاية ج 5 : /ا؟ ٠‏ 


543 00 


سيوس ف رسج قناى كذإلئم 
٠‏ 2 

عالم من علماء الكويت ٠‏ اتتقل الى جوار ربه بعد ان بلغ من العمر ما يقرب من 
مائة عام ٠‏ خدم الاملام والمسلمين بكل ما اوتي من فوة ٠‏ فهو بين طالب للعلم يبحث 
عن ضالته فى تحصيل المطلوب من علوم الشريعة » وبين مدرس يعلم الناس ها آناه الله 
من فضله » وبين قاض يفصل فى الخصومات » الى داعية من دعاة الخير يساهم فى كل 
'مر يعود بالمتفعة على اخوانه المسلمين ٠‏ 

ولد فى عام ١795‏ ه وتلقى عنومه الاولة فى الكويت ٠‏ وسافر الى الاحساء فى 
طلب العلم ثم الى مكة المكرمة فدرس هناك النحو والفقه والحديث حتى بلغ فى ذلك 
شنا كبيرا ٠‏ ثم عاد الى الكويت وتصدى لكل ما يمود بالخير على اخوانه فى الله واضما 
الحديث الشريف نصب عينيه ( خير الناس انفعهم للناس ) ٠‏ 

تولى القضاء ولقب بقاضي القضاة ٠‏ كما تولى نظارة المدرمة الماركية فى عام 
مم( ه واصبح نائاً لرئس المحلس التشريعي فى عام 18/44 هم وعضوا فى مجلس 
المارف فى عام 18084 ه والاوقاف فى عام لم5١‏ ه ٠‏ الى جانب هذا كان ديوانه عامرا 
بانسائلين من اهل الفتا فى امور الحباة العامة وكان الجميع يخرجون منه وقد نالوا 
يشتهم واطمأنت نفوسهم الى رجل يحمل قلبا كبيرا هو بمثابة الاب لكل واحد منهم ٠‏ 

وكان رحمه الله ,بحرص على المساهمة من ماله فى كل مشسروع يعود بالخير على 
المسلمين املا" فى النهوض به الى المستوى الذى يحقق له الغرض السامي ٠‏ 

قام بطيع العديد من الكتب وتوزيعها مجانا على نفقته الخاصة فى سائر الانحاء * 
كما ان له مؤلفات فى الرسائل الفقهية وتاريخ الكويت ٠‏ وكانت له مكتية عامرة تضم 
ااعديد من المراجع فى العلوم الشسرعية والمعارف الاخرى مفتوحة لكل طالب علم ٠‏ 

وكان يجلس فبها ويقرأ على من يحضره من كتب الفقه والحديث فبما اذا لم 
.شغله شاغل فى فتوى او طلب فضاء حاجة ٠‏ 

توفى مساء الخمسن ه جمادى الثائية ١98‏ ه المصادف ليوم © تموز #/ا9ا م 

وكان لتشبيع جنازته فى الكويت يوم مشهود فى تاريتخها ٠‏ 

رحمه الله واسكته فسسح خنانه وعوض المسلمين بفقده ويسّر لانحاله واحفاده 





اسل لا يحب ويرضى وانا لله وانا اله راجعون ٠‏ 
دمص و17 (-<77 1-2187 


زقنه 5 


و 
الحتوياث 
6 10ل الله مع الجماعة هيئة التحرير 
4 هن عهدى القرآن 


88> من هدى النبوة 
6 0 فقه السسئة ( احكام الغسل ) 


39 التوقيت الالهي للدكتور وجيه زينالعابدين 
51> ف رياض الشسعر 
١‏ وكل النى فوق التراب تراب شعر مظفر بشير 
؟ اها ساءني إلا ... شعر المحامي بوتان جياووك 


9 سلمان بن ربيعة الباهلي 

( تنمة ما نشر في العدد الماضي ) بقلم اللواء الركن محمود شبيت خطاب 
0*5 7 الايمان بالل للاخ محمد رشدي عبيد 
45 تهذيب الفرد في الاسلام ‏ © ب بقلم اللواء المتقاعد كامل طه الدبوني 
8١‏ الايمان بالقضاء والقدر واثره في سلوك الفرد 

للاستاذ الدكتور عبدالكريم زيدان 
/5117- نصائح طبية ( الشسعور بالتعب ) 
69 من مائدة النبوة (النالم ظلمات) لفضسيلة السميد عبداله بن عبدالرحمن السند 
4١‏ اخبار ومواقف رجال في قصص 
24 عالمية الاسلام ليس إلا- للاخ عبدالرحيم حسين 
وخر نفحات من السسيرة القادرية العطرة (7) بقلم صلاحالدين عبدالقادر محمد 
١‏ ت(اقباس روحانية 
7 هن المعجزات المحمدية ( قوس النبي ) 
و55 السيخ يوسف بن عمسى القناعي رحمه ألله 
ا سي حر سمب ب ل م ا ا 
ترسل الاشتراكات باسم ادارة مجلة التربية الاسلامية 
بغداد الكرخ تلفون ( ٠0015‏ 53554 ) مسجلة بدائرة البريد رقم 4:؟ 
الاشتراك السنوي دينار واحد داخل العراق وديئار وربع خارجه 
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